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مقدمة 
يمثل علم الاجتماع الاقتصادي مدخلا علميا مناسبا للإجابة على الكثير من تساؤلات الباحثين في الحياة الاقتصادية التي قد تعجز نظريات المدرسة الاقتصادية في تقديم إجابات شافية لها وذلك بطبيعة الحال لا يعني فشلا لعلم الاقتصاد وإنما يعكس الكم الهائل من المتغيرات التي تحيط بالأنشطة والممارسات والظواهر الاقتصادية بحيث إن تفسير أسبابها ونتائجها يستدعي منهجا تكامليا في البحث والدراسة يوفق بين المدارس الفكرية للعلوم الاجتماعية خاصة مدرستي علم الاجتماع وعلم الاقتصاد.













النشأة والتاريخ
يعتقد البعض أن اهتمام علماء الاجتماع بالظاهرة الاقتصادية قد تأخر مقارنة بدراسة قضايا اجتماعية أخري وهو اعتقاد غير صحيح بل علي العكس من ذلك فربما أن الاهتمامات المبكرة لعلماء الاجتماع الأوائل بدءا من مؤسسي علم الاجتماع في شكله الحديث عبد الرحمن بن خلدون وأوجست كونت كانت تصب في ميدان علم الاجتماع الاقتصادي لقد احتوت مقدمة ابن خلدون علي الكثير من القضايا الاقتصادية مثل تقسيم العمل والمهن ونظريا القيمة ودور الدولة في السوق ودعا كونت إلي قيام علم الاجتماع بدراسة الاقتصاد بدلا من علم الاقتصاد كذلك فقد انصبت اهتمامات كارل مالاكس وفريدرك انجلز ودوركايم ووماكس وفيبر (الأسماء الأبرز في علم الاجتماع الكلاسيكي) علي مناقشة العديد من القضايا ذات الصبغة الاقتصادية مثل الرأسمالية والتصنيع والتحضر والتكنولوجيا والتقنية لقد كان البناء الاقتصادي والممارسات الاقتصادية مركزا لتحليلات أولئك
لقد احتل موضوع الرأسمالية والطبقات الاجتماعية وعلاقات الإنتاج حيزا هاما في دراسات(Hass,2007) المفكرين البارزين كارل ماركس وشاطره الاهتمام ماكس فيبر من خلال بحثه في دور العوامل الاجتماعية (مثل عامل الدين) في ظهور تنظيمات اقتصادية معينة بالإضافة إلي اهتماماته بتاريخ الفكر الاقتصادي العام وتنميطه لأشكال الفعل الاجتماعي والتنظيمات الاجتماعية وقدم إيميل دوركايم مؤلفه الشهير في تقسيم العمل وهو المفهوم الذي يحتل أهمية بارزة في التنظيم الاقتصادي للمجتمعات البشرية باختلاف مراحل نموها وتطورها ويتضح من ذلك أن تاريخ علم الاجتماع الاقتصادي ليس حديثا بالمعني المتعارف عليه بيد انه لم يحمل ذلك الاسم إلا في أوائل القرن العشرين حيث جاءت أعمال تلكوت بارسونز (1902 – 1979) وبيير بورديو (1930 – 2002) وثورشتاين فيبلن (1857 – 1929) ونيل سملسر (1932) وريتشارد سويدبيرج (1948) ومارك قرانوفيتر (1953) لتشكل الاطار العلمي والمنهجي الحديث لعلم الاجتماع الاقتصادي.
المفهوم 
يعرف ماكس فيبر وأيميل دوركايم علم الاجتماع الاقتصادي بأنه المنظور السوسيولوجي (منظور علم الاجتماع) للظاهرة الاقتصادية أي النظرة السوسيولوجية لأنماط التفاعل الاجتماعي والجماعات والبناء الاجتماعي والضبط الاجتماعي والشبكات الاجتماعية والادوار  (Smelser and Swedberg, 2004) الاجتماعية التي تحتوي وتشكل وتؤثر في الانشطة الاقتصادية في المجتمع.
علم  الاجتماع الاقتصادي بأنه العلم الذي يطبق الأطر المرجعية والنماذج التفسيرية    (Nail Smelser 1963)ويعرف نيل سملسر  
والمتغيرات الخاصة بعلم الاجتماع في دراسة الأنشطة أو العمليات الاقتصادية مثل الإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك بعبارة أخري فإن علم الاجتماع الاقتصادي هو استخدام نظريات علم الاجتماع ومناهج البحث فيه بغرض دراسة الحياة الاقتصادية وهذا هو المفهوم الذي سوف نأخذ به في هذا الكتاب.
أهميته 
يمثل علم الاجتماع الاقتصادي مدخلا علميا مناسبا للإجابة علي الكثير من تساؤلات الباحثين في الحياة الاقتصادية التي قد تعجز نظريات المدرسة الاقتصادية في تقديم إجابات شافية لها وذلك بطبيعة الحال لا يعني فشلا لعلم الاقتصاد وإنما يعكس الكم الهائل من المتغيرات التي تحيط بالأنشطة والممارسات والظواهر الاقتصادية بحيث إن تفسير أسبابها ونتائجها يستدعي منهجا تكامليا في البحث والدراسة يوفق بين المدارس الفكرية للعلوم الاجتماعية خاصة مدرستي علم الاجتماع وعلم الاقتصاد فعلي سبيل المثال ما الذي يدفع المستهلك إلي استهلاك سلعة دون غيرها إلا عامل الطبقة الاجتماعية وما الذي يحفز المتعامل في سوق المال إلي شراء أسهم شركة دون غيرها إلا الشائعات المنتشرة بين أوساط المساهمين عن تلك الشركة حتي وان جاءت علي عكس القوائم المالية للشركة وأرباحها المعلنة؛ وما الذي يحرك الجماعات نحو مقاطعة سلعة بعينها إلا الانتماء الديني أو السياسي وما الذي يجعل أحدهم يختار وظيفة أقل في عائدها المادي من أخري ممكنة إلا درجة القبول الاجتماعي لتلك الوظيفة إنما جميعا عوامل تذهب إلي أبعد من مجرد متغيرات الربح والخسارة والعرض والطلب التي يقوم عليها علم الاقتصاد بشكل عام إنها المتغيرات السوسيولوجية التي تتراوح ما بين العمر والنوع إلي الطبقة الاجتماعية والانتماء الديني والسياسي وما بين تأثير العادات والتقاليد السائدة إلي الخلفية الثقافية وما بين القوي التي تمارسها القيم الاجتماعية إلي الوعي الاجتماعي الذاتي؛ وما بين الضغوط الاجتماعية القاهرة؛ والتوترات السياسية السائدة إلي التغيرات البنائية والوظيفية الطارئة. تلك إذا متغيرات من الخطأ تجاهلها أو حتي التقليل من شأنها وإغفال تأثيراتها في الحياة الاقتصادية بعملياتها وأنشطتها وظواهرها ومشكلاتها وذلك يرجع إلي أنها تقدم قدرا كبيرا من الشرح العلمي والتفسير المنطقي للفعل الاقتصادي في شكله المنفرد أو التكاملي وهذا موضوع علم الاجتماع الاقتصادي.
مجالات التطبيق
يهتم الباحثون في علم الاجتماع الاقتصادي بدراسة الجوانب الإجتماعية للعمليات الإقتصادية الرئيسية وهي الإنتاج والإستهلاك وتوزيع الخدمات والبضائع بالإضافة إلي ذلك يهتم الباحثون بدراسة قضايا أخري ذات أهمية بالغة في الحياة الإقتصادية مثل أشكال التنظيمات الإقتصادية (الرأسمالية والاشتراكية وإقتصاديات الرعاية والرفاه) ؛ الطبقات الإجتماعية؛ مفاهيم العمل والمهنة؛ الحراك الإجتماعي؛ المنظمات الإقتصادية (الشركات والمؤسسات، المؤسسات الإقتصادية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية) ؛ التكتلات الإقتصادية (الاتحاد الأوربي، مجلس التعاون الخليجي) ؛ المشكلات الإقتصادية (الفقر والبطالة والتضخم) رأس المال الإجتماعي، الثقافة في السوق؛ عمل المرأة؛ السعادة الوظيفية؛ وقضايا أخري ذات طبيعة إقتصادية.









الفرق بين علم الإجتماع الإقتصادي وعلم الإقتصاد
قدم الباحثون منهجية علمية للمقارنة بين علم الإجتماع الإقتصادي وعلم الإقتصاد ةتقوم تلك المقارنة علي عدد من المتغيرات وهي مفهوم الفاعل، الفعل الاقتصادي، الضغوط علي الفعل، علاقة الفعل في المجتمع، هدف التحليل ومنهج التحليل والمووث  (Smelser and Swedbeg 2004) الثقافي 
ويقدم جدول رقم (1) تفصيلا لتلك المقارنة :
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الفصل الثاني 
نبذة موجزة عن علم الاقتصاد







مقدمة
يعتبر علم الإقتصاد أحد أبرز العلوم الإجتماعية علي مر التاريخ ويكتسب علم الإقتصاد أهميته من أهمية موضوعه. حيث يمثل الإقتصاد محورالحياة اليومية للأفراد كما أن النظام الإقتصادي هو أحد النظم الإجتماعية الأساسية الأربعة في تاريخ المجتمعات البشرية وتحتل قضايا الإنتاج والتوزيع والاستهلاك والتبادل مكان الصدارة في موضوعات علم الإقتصاد وتمثل قوانين العرض والطلب والأجر والقيمة حجر الزاوية في النظرية الإقتصادية ويستهدف الإقتصاديون متابعة دورات الاستثمار والاستهلاك والناتج المحلي الإجمالي.
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وفيما يلي عرض لبعض اللمحات الفكرية في تاريخ علم الإقتصاد ومفهومه ومشكلة البحث فيه.
التحول العظيم في النظم الإقتصادية 
 صورة واضحة لملامح التحول الإقتصادي في الحياة البشرية (Karl Polanyi 1968 )يقدم عالم الإنسان الإقتصادي كارل بولاني  
ويمكن تلخيص ذلك التحول ذلك التحول في مرحلتين أساسيتين تبرز مقاربة شديدة الدقة حيث يشير بولاني أنه من اللحظات الأولي لتاريخ البشرية لم يكن للسوق أهمية في النظام الإقتصادي حيث كان هناك ثلاث أسس رئيسية تقوم بمهمة السوق وهي التبادل وإعادة التوزيع والمنزل ففي التبادل يقوم الرجل (رب الأسرة) بجهد شخصي خالص بتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلته وأقاربه ويحصل في المقابل علي سمعهة طيبه وفي إعادة التوزيع يتولي شيخ القبيلة أو زعيمها مهمة إعادة توزيع المنتجات الغذائية من زراعة وغيرها علي أفراد القبيلة أو العشيرة أما فيما يتعلق بالمنزل فقد كان يمثل وحدة إنتاج زاكتفاء ذاتي في تلك المرحلة كان الدين والعادات والأعراف والتعاون بمثابة المحفزات الرئيسية في النظام الاقتصادي ولا وجود لعامل الربح 
منذ القرن السادس عشر أصبحت السوق عاملا مهما في تشريع وتنظيم النظام الإقتصادي هنا نشأت أشكال جديده للتنظيم الإقتصادي يمكن تلخيصها في ظهور أنواع متعددة للتجارة مثل تجارة المدن التجارة المحلية التجارة البيئية التجارة الخارجية (بين ولايات ومقاطعات)   (Polanyi, 1968)بالإضافة إلي أن الحكومة الرسمية تتولي حل المشكلات الإقتصادية  
أشكال النظم الإقتصادية 
 لتطور المجتمعات البشرية عرضا لأهم أشكال النظم الإقتصادية المصاحبة(James Henslin 2001) في تصنيف جيمس هينسلن، 
حيث تصنف هينسلن تطور المجتمعات بناء علي متغير النظام الإقتصادي وذلك علي النحو التالي:


أولا : المجتمعات قبل الصناعية وتتميز بالخصائص التالية :
1. تسمي مجتمعات الجمع والصيد حيث يقوم إقتصادها علي جمع ما تجود به الطبيعة وصيد الحيوانات بغرض الاستهلاك البشري (تحولت لاحقا إلي مجتمعات شبه مستقرة تمارس الزراعة والتجارة).
2. حيث يعيش الأفراد علي ما توفره لهم البيئة(Subsistence economy type) 2 – يتصف إقتصادها بما يطلق عليه إقتصاد البقاء
3. ولا وجود لفائض.
4. لا وجود للتبادل ولا تمايز في الملكية حيث لا يوجد فائض يسمح بالتبادل ولا يختلف الأفراد فيما يمتلكون.
5. اكتشاف كيفية تربية الحيوانات واكتشاف خاصية التخزين في الملح والتي مكنت من إحداث بعض التغييرات في نمط الحياة وساعدت علي الاستقرار المكاني ووفرة الغذاء .
6. ظهور الأشكال الأولي لنظام تقسيم العمل ، نتيجة لظهور احتياجات جديدة تتطلب ظهور مهن جديدة.
7. نمو التجارة وتوسعها نظرا لتوفر السلع وتطور وسائل النقل.
8. تحول القري الصغيرة إلي مدن تجارية
ثانيا : المجتمعات الصناعية 
وهي المجتمعات التي شهدت بروز ظاهرة التصنيع خاصة في أوربا الغربية وقد لعبت التقنية دورا بارزا في نشأة وبروز تلك المجتمعات ويمكن تحديد بعض الملاحظات المهمة في تلك المجتمعات وذلك علي النحو التالي : 
1. اكتشاف آلة البخار في عام 1765 للميلاد في بريطانية الأمر الذي نتج عنه دخول المجتمع البشري في مرحلة جديدة من النشاط الإقتصادي القائم علي التصنيع.
2. نتيجة للتصنيع أصبح هناك فائض في الإنتاج ومزيد من التجارة الداخلية والخارجية.
3. تحول الإهتمام الإجتماعي من مجرد الإنتاج إلي الإستهلاك.

[image: ]
ثالثا المجتمعات بعد الصناعية (عصر المعلومات)
في منتصف الثمانينات من القرن الماضي نشأ نمط مجتمعي جديد يطلق عليه مجتمع ما بعد الصناعة ومن خصائصه :
1 – تركز الوظائف في القطاع الخدماتي وانخفاضها في قطاعات  إنتاج السلع.
2 – مزيد من الانتاج الفائض بفضل الميكنة وأساليب الإنتاج الجديدة المسماة بخطوط الإنتاج.
3 – زيادة حجم وكثافة التجارة الدولية بين دول العالم.
4 – تنوع في السلع المنتجة المتوفرة للمستهلك العادي علي المستويين الكمي والكيفي.
5 – انفجار معلوماتي بحث نجحت صناعة المعلومات في توفير كما هائلا من المعلومات في كافة مناشط الحياة.
6 – تحول العالم إلي قرية كونية قائمة علي وسائل اتصال ونقل أسرع من أى وقت مضي.
ويشير هينسلن إلي أن اختلاف تلك المجتمعات وطبيعة النظم الإقتصادية فيها قد نتج عنها اختلاف وسائل التبادل وذلك علي النحو التالي :
المجتمعات قبل الصناعية 
1 – تبادل مباشر – سلعة بسلعة – وهو ما يعرف بالمقايضة حيث يجتمع أصحاب السلع في السوق ويتبادلون السلع بشكل يحقق أهداف المتعاملين.
2 – نقود في شكل معادن مثل الذهب والفضه وأي معادن أخري تقرها الأطراف المتعاملة في السوق.
المجتمعات الصناعية (ولادة الميكنة)
1 – نقود ورقية حيث بدأ استخدام المعادن في الإختفاء تدريجيا وحلت بديلا عنه النقود الورقية.
المجتمعات بعد الصناعية (عصر المعلومات)
   1 -  وهنا ظهرت أشكالا جديدة من وسائل الدفع ومن أبرزها البطاقات الائتمانية  
(Henslin 2001 : 388 – 392 )
تاريخ الفكر الإقتصادي 
العصر اليوناني والروماني
بالنسبة لبعض المشتغلين بالدراسات الإقتصادية فان علم الاقتصاد لم يظهر إلي الوجود إلا مع ظهور كتاب (ثروة الأمم)  للإقتصادي الانجليزي الشهير آدم سميث وذلك في عام 1776 للميلاد (جالبريث 2000). حيث إن طبيعة التنظيمات والأنشطة الاقتصادية في العصور اليونانية والرومانية لم تهيئ لظهور الإقتصاد كعلم له قوانين ونظريات فقد مثل الإقتصاد في العصرين اليوناني والروماني شكلا من أشكال الإقتصاد الإقطاعي القائم علي الزراعة كنشاط إقتصادي الذي يمثل الرقيق فيه قوة العمل وتلعب فيه الأسرة دور المنتج والمستهلك في آن واحد الأمر الذي يعني انه لا وجود لقوانين الأجر والقيمة حيث لا يحصل العاملون علي أجور لقاء عملهم ولا يتم تسويق المنتجات الزراعية في السوق وفي غياب قوانين الأجر والقيمة لا وجود لعلم الإقتصاد.
مذهب التجاريين 
خلال الفترة اللاحقة التي امتدت ما بين القرن الخامس عشر إلي منتصف القرن الثامن عشر سيطر علي الفكر الإقتصادي        وهو خليط من الأفكار السياسية والفلسفية والتشريعية والتجارية وكانت(Mercantilism)مذهب يسمي بمذهب التجاريين  
الخطوط الرئيسية لهذا المذهب كالتالي :
-  ثروة الدولة تعتمد علي كمية ما تمتلكة من مال (ذهب، فضة، معادن).
(Zero-sum Game )- مكاسب دولة معينة هي خسائر دولة أخري 
- قوة الدولة بكل أشكالها تزيد بقدرة زيادة ثروتها المادية.
- كلما زادت قوة الدولة السياسية والعسكرية زادت ثرواتها المادية وكلما زادت ثرواتها المادية زادت قواتها السياسية والعسكرية وهكذا.
- يجب أن تستخدم الحكومات قوتها للتشريع والتحكم في الإقتصاد والاعتماد علي الاحتكار من خلال أستعمار دول أخري  (Smelser 1976)للحصول علي الموارد المادية كالذهب ( دعوة للإقتصاد المخطط والأستعمار)   
آدم سميث
شكل ظهور ظهور كتاب (ثروة الأمم) للإقتصادي الإنجليزي الشهير آدم سميث وذلك في عام 1776 للميلاد البداية الحقيقية لعلم الإقتصاد القائم علي قوانين الأجر والقيمة والعرض والطلب والأنطلاقة الأولي لما عرف لاحقا بالمدرسة الكلاسيكية في علم الإقتصاد التي من أبرز ركائزها ما يلي : 
ـ علي النقيض من مذهب التجاريين فإن سميث يري أن الثروة لا تقاس فق بكمية ما تمتلكه الدولة من ثروات مالية لكنها تعتمد بحد كبير علي عملية ومستوي الإنتاج.
ـ يعتمد مستوي وحجم الإنتاج علي التقسيم الإقتصادي للإنتاج والذ يتطلب مستويات عالية من التخصص في المجال المهني الوظيفي وتقسيم العمل والذي بدوره يعتمد علي حجم السوق ومدي توفر المصادر المادية.
ـ كلما أتسع السوق زادت الثروة حيث إن القدرة علي توزيع المنتجات في أسواق عالمية هي الأساس لتحقيق الثروة.
ـ لزيادة حجم السوق فإنه ينبغي للدولة أن تعقد أتفاقات وعلاقات تجارية مع دول أخري.
ـ يجب أن تبتعد الدولة عن الاحتكار والتدخل في النظام الإقتصادي وأن تمنح الهيئات الإقتصادية الحرية لتنظيم الإقتصاد طالما أنها لا تسئ استخدام تلك الحرية ولا تلجأ للإحتكار والتحكم في أسعار السوق.
ـ تستطيع الدولة أن تتدخل فقط لحل المشكلات كتقديم وتوفير النظم التشريعية والقانونية التي تضمن الصدق والوفاء في التعاملات التجارية من خلال المحاكم الشرعية كما أن علي الدولة أن تنشئ المؤسسات التي تدعم التجار والأعمال وتقنن أخلاق . (Smelser 1976العمل والتجارة وقيمهما 
ما بعد آدم سميث 
وفي الفترات اللاحقة لظهور كتاب آدم سميث ظهرت العديد من المؤلفات والنظريات والإضافات الفكرية لعمل الإقتصاد حيث جاء ديقيد ريكاردو بنظرية قيمة العمل وقدم كارل ماركس كتابه الشهير (رأس المال)  الذي انتقد فيه الرأسمالية كتنظيم إقتصادي وأسهم باريتو ببيان طريقة عمل نظام الأسعار ثم جاءت مرحلة الإقتصادي الشهير جون كينز (1883 – 1964) الذي عمل مستشارا للرئيس الأمريكي روزفلت في فترة ما يعرف بالكساد الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية والتي من خلالها دعا كينز إلي إعادة النظر في فلسفة الإقتصاد الحر حيث نادي كينز بضرورة تحديث التصورات الإقتصادية الكلاسيكية وأكد علي أهمية تدخل الدولة عند فشل آليات السوق في حل مشكلاته وتحقيق الإستفادة المثلي من الموارد وقد سمي هذا الإتجاه بمبادئ التحليل الإقتصادي الكلي واستمر الفكر الإقتصادي في تقديم المزيد من الإسهامات.
ومن أبرز المفكريين الإقتصاديين في العصر الحديث ميلتون فريدمان وجونار ميردال وآخرون (المنيف، 1418).
تعريف علم الإقتصاد يعرف علم الإقتصاد بأنه (ذلك العلم الذي يدرس السلوك الإنساني كعلاقة بين أهداف وبين وسائل نادرة ذات استعمالات بديلة ( هاشم وعلي 1997؛ 11). أي أنه العلم الذي يدرس سلوك الأفراد الإجتماعي في محاولاتهم لتوزيع ما يتوافر لديهم من موارد نادرة ذات استعمالات بديلة لإشباع إحتياجاتهم وتحقيق أهدافهم وفيما يلي شرح تقديمي للحاجات والموارد والمشكلة الإقتصادية.
الحاجات
وهي تعرف بأنها شعور داخلي بالحرمان يدفع الإنسان لإشباعه مثل الحاجة إلي الأكل والشرب (يوسف 2008؛ 22). وللحاجات الإنسانية خصائص عدة وهي :
ـ متنوعة : فهي متعددة ولا نهائية
ـ ملحة : فهي تدفع بالفرد إلي محاولة إشباعهم لتجنب الألم.
ـ متجددة : معظم الحاجات متجددة بصفة دائمة ودورية فالحاجة إلي الأكل لا تنتهي أبدا وهكذا 
ـ التزايد المستمر للحاجات : كلما أشبع الإنسان حاجة ظهرت له حاجات أخريجديدةلم يعرفها من قبل.
ـ اختلاف أهمية الحاجات : ما بين حاجات أساسية وثانوية.
الموارد
وهي أي شئ له قيمة إقتصادية وتنقسم إلي موارد طبيعية (الأرض والغابات والأنهار)وموارد بشرية ( قدرات الإنسان ومهاراته ومعارفه) (يوسف 2008 : 23)  وهي وسائل إشباع الحاجات وتتمثل في السلع والخدمات التي تشبع الحاجات النهائيةللإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة (الخولي، 1422).
المشكلة الإقتصادية 
تكمن المشكلة الإقتصادية في أن حاجات الإنسان متعددة ومتنوعة لكن موارد إشباعها تتميز بالندرة النسبية (مقارنة بحجم الاحتياجات) أي أن الموارد المتاحة غير كافية لإشباع كافة حاجات الإنسان كما ان تلك الموارد يمكن استخدامها لإشباع حاجات علي حساب حاجات أخري وبالتالي تأتي مشكلة الأختيار ومشكلة التضحية ونعني بمشكلة الاختيار قيام المستهلك باختيار الرغبات الأكثر أهمية لديه لإشباعها بما يتوافر لديه من موارد ونعني بمشكلة التضحية أن الموارد ذات أستعمالات بديلة مختلفة فقد يستفاد من استخدام قطعة أرض مثلا في الزراعة كما أنها قد تكون مقرا لمشروع صناعي وهكذا أي أن استخدام المستهلك لمورد معين في إشباع حاجه معينة يعني أن يضحي باستخدامات أخري لذلك المورد قد تكون أكثر فائدة أو أهمية وبالتاي فاستخدام مورد ما لإشباع حاجة ما يعني التضحية بالاستعمالات البديلة لذلك المورد (هاشم وعلي، 1997).
مفاهيم أساسية في علم الإقتصاد 
نظرا إلي أن فهم القضايا الإقتصادية لغير المتخصصين في علم الإقتصاد يستلزم الإلمام ببعض المفاهيم الأساسية فإن الجزء المتبقي من هذ الفصل يقدم بشئ من الإيجاز بعضا من تلك المفاهيم كما وردت في القواميس ومعاجم المصطلحات الإقتصادية وقد حرص المؤلف علي توافر عناصر الوضوح والمباشرة والقة في اختيار التعريفات.
 Productionالإنتاج    
جهد إنساني يهدف إلي تحويل الموارد الإنتاجية وجعلها سلعا وخدمات لتلبية احتياجات ورغبات استهلاكية وتتكون عوامل الإنتاج من الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم (ريحان وآخرون، 1982).
 Distributionالتوزيع 
يقصد به عادة تقسيم الدخل الكلي للمجتمع بين أفراد المجتمع (عمر، 1979) ويطلق أحيانا علي آليات توزيع السلع علي الموزعين والمستهلكين.

  Consumptionالاستهلاك 
استخدام المنتجات من سلع وخدمات لإشباع أغراض استهلاكية ويطلق عليه الاستهلاك النهائي لتمييزة عن الاستهلاك الوسيط الذي يعني استخدام المنتج لإنتاج سلعة أو خدمة جديدة (عمر، 1979)
 Exchangeالتبادل 
العملية التي تتم فيها مقابلة السلع المادية والخدمات التي يعرضها المنتجون بالخول التي يمتلكها المشترون. أي عرض المنتجات من قبل المنتجين وطلب تلك المنتجات من قبل المشترين وتتم عادة في السوق (ريحان وآخرون، 1983).
 Supply العرض
الكمية المعروضة من السلعة التي يرغب المنتج في بيعها بسعر معين في فترة زمنية معينة (الفتلاوي والزبيدي، 1430).
 Demandالطلب 
الكمية التي يرغب المستهلك في استهلاكها أو الحصول عليها من خلال توفر القدرة الشرائية لديه (الفتلاوي والزبيدي، 1430).
 Law of Supply and Demandقانون العرض والطلب 
القانون الذي يعني أن سعر المنتج (سلعة أو خدمة) يتوقف علي العلاقة بين الطلب والعرض بالنسبة للطلب علي المنتج فيحكمه عدد المستهلكين الراغبين والقادرين علي الحصول علي ذلك المنتج بينما يحكم العرض كمية المنتج المتاحة في أي وقت وأي صعوبات قد تعترض الإنتاج (عمر، 1979).



 Wageالأجر 
مقدار ما يحصل شخص ما من نقود كعائد أو مكافأة نظير أداء عمل معين وتختلف الأجور الأسمية عن الأجور الحقيقية في كون الثانية لا تنحصر في صورة نقود فقط ولكن تشمل بعض المزايا الخاصة بظرو العمل (عمر، 1979).
 Valueالقيمة 
قيمة المنتجات من سلع وخدمات عند تقويمها بالنقود وتطلق عادة علي القيمة التبادلية وتختلف القيمة التبادلية هنا عن القيمة الاستعمارية التي تعبر عن المنفعة الكلية للسلعة (عمر، 1979).
 Income الدخل
التدفق النقدي والسلعي الذي يتحقق للإقتصاد القومي أو المؤسسات أو الأفراد خلال فترة زمنية معينة (موسوعة عالم التجارو، 2009).
 Average Per Capita Incomeمتوسط دخل الفرد 
متوسط نصيب الفرد من الدخل القوميويمكن حسابه بقسمة الدخل القومي علي عدد السكان ويمكن هذا المقياس من مقارنة  (Wikipedia org, 2009)المستوي الإقتصادي للسكان بين دول مختلفة 
 Investmentالاستثمار 
الإضافات والتجديدات في رأس المال القائم في المجتمع ويتكون من استثمار خاص وحكومي وخارجي (الفتلاوي والزبيدي، 1430).
 Gross National Product GNPالناتج القومي الإجمال 
القيمة السوقية الإجمالية لمنتجات الإقتصاد القوميخلال سنه مطروحا منه مستلزمات الإنتاج (الفتلاوي والزبيدي، 1430).
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مقدمة
تمثل النظرية إطارا علميا أساسيا للباحثين حيث تعمل النظرية دور الموجه للبحث والدراسة في مراحل العمل البحثي المختلفة وتعرف النظرية السوسيولوجية بأنها مجموعة من العلاقات التي تفسر ظواهر التفاعل في أحدي مجالات الأنشطة التي يمارسها الإنسان الفرد والجماعات الإجتماعية والمجتمع بوجه عام ...(لطفي الزيات، 1999 :14) ويزخر التراث السوسيولوجي بمدارس نظرية متنوعة تساهم في تقديم التفسيرات اللازمة للواقع الإجتماعي وتشكل أدوات مرجعية للنتائج والتعميمات وفي هذ الفصل نعرض مجموعة من النظريات التي يمكن توظيفها في مجال أبحاث ودراسات علم الإجتماع الإقتصادي.
الاتجاهات النظرية الأساسية في علم الإجتماع
يكاد المشتغلون في علم الإجتماع يتفقون علي أن النظرية السوسيولوجية تتكون من ثلاثة اتجاهات رئيسية وهي الاتجاه الوظيفي اتجاه الصراع، والاتجاه التفاعلي الرمزي ويضيف بعض الباحثين الاتجاه الإثنوميثودولجي وتشتمل تلك الإتجاهات علي نظريات مختلفة تقدم تفسيرات وتحليلات للحياة الإقتصادية بظواهرها ومشكلاتها وتنظيماتها فالاتجاه الوظيفي علي سبيل المثال ينظر إلي الإقتصاد علي انه نسق فرعي إجتماعي من النسق الإجتماعي الكبير يؤثر ويتأثر بالأنساق الفرعية الأخري كالنسق الثقافي والسياسي وتتركز وظيفته في المساعدة علي تحقيق أهداف النسق من خلال إيجاد الموارد اللازمة  وينظر اتجاه الصراع إلي الحياة الإقتصادية علي أنها صراع بين الجماعات الإجتماعية  (بمستوياتها المختلفة) لتحقيق أهدافها المتعددة من خلال استخدام موارد محدودة ويأخذ الأتجاه التفاعلي الرمزي مستوي التحليل إلي مستويات الوحدات المصغرة حيث تمثل الأنشطة الإقتصادية أشكالا من التفاعل الإجتماعي الذي تخلقه البية الإجتماعية وتحكمه المعايير والأعراف وتؤثر فيه التنشئة الإجتماعية وتحتوي تلك الأطر العامة علي تفسيرات أكثر دقة وتفصيلا مما قد يجده القارئ في كتب النظرية السوسيولوجية 
هذا علي المستوي الكلي أما علي المستوي الفردي فقد تشكلت نظريات إيميل دوركايم عن تقسيم العمل، وكارل ماركس عن رأس المال، وماكس فيبر عن الرأسمالية فضاءات فكرية انطلقت منها العديد من الدراسات الإجتماعية ولا تزال مرجعا يعتد به في مناقشة الظواهر الإقتصادية باختلاف مستوياتها البنائية.
غير أن من أهداف الكتاب الحالي تقديم النظريات الأكثر التصاقا بالقضية الإقتصادية مع التنوع في مستوي التحليل والشمول في الطرح حيث سيتم عرض نظريات علي مستوي تحليل الوحدات الصغري (مثل نظرية الفعل الإقتصادي) وأخري علي مستوي تحليل الوحدات الكبري (مثل المدرسة المؤسسية) كما سيتم تقديم نظريات إقتصادية المنشأ (مثل نظرية الرجل الإقتصادي) وأخري سوسيولوجية المنشأ (مثل نظرية التضمين) كل ذلك في شكل موجز يلم بالعناصر الرئيسية ولا يغرق في التفاصيل وبالإضافة إلي نقدها ويختم هذا الفصل بمناقشة لتلك النظريات وتقديم مقترح نظري.
 Economic Action الفعل الإقتصادي
ينصب إهتمام الباحثين في الدراسات الإجتماعية والإقتصادية علي دراسة سلوك الأفراد وذلك من خلال البحث في أشكال ودوافع ونتائج وتصرفات الأفراد وأفعالهم في الحياة اليومية وتعد الأفعال الإقتصادية أكثر الأفعال أهمية وحدوثا فإشباع الحاجات أمر لا غني عنه لكل فرد وبالتالي ينخرط الفرد في سلسلة من الأفعال والتصرفات التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالبيئة الإقتصادية ويصبح السؤال هنا عن ماهية الفعل الإقتصادي وأشكاله وشروطه في الدراسات السوسيولوجية.
مفهوم الفعل الإجتماعي
 أن الفعل الإجتماعي هو ذلك الفعل الذي يحمل معني لدي فاعله ويأخذ الآخرين في الحسبان أي يكون الفعل الإقتصادي فعلا إجتماعيا طالما يعني لفاعلة شيئا ويأخذ في إلاعتبار ويتأثر بسلوك شخص آخر (Max Weber 1978 )يقول ماكس فيبر، 
أو أكثر في المحيط الإجتماعي ومهمة علم الإجتماع الرئيسية كما يقول فيبر هي في تفسير ذلك الفعل وشرح أسبابه ونتائجه  (Weber 1978)وليس تقييمه 
مفهوم الفعل الإقتصادي
يكون الفعل إقتصاديا حينما يكون المعني الذاتي المقصود لفاعله إشباع حاجة أو تحقيق منفعة هو تلك الممارسة السلمية التي يقوم من خلالها الفاعل بتنظيم ما يمتلكه من موارد بهدف توجيهها لتحقيق نهايات (نتائج) إقتصادية وبالتالي فالحاجة ذاتها (كالحاجة إلي الطعام) ليست هي الفعل الإقتصادي ولكت أساليب إشباعها وما يعترض ذلك من معوقات والمنافع الناجمة عن إشباعها كل ذلك بحسب رأي ماكس فيبر يشتمل علي مفهوم الفعل الإقتصادي.
مقاييس الفعل الإقتصادي العقلاني 
يميز ماكس فيبر في نظريته عن الفعل بين أربعة أشكال من الفعل الإجتماعي بناء علي درجة العقلانية في ذلك الفعل وذلك علي النحو التالي :
ـ الفعل الموجه بالتقاليد (أقل الفئات علي الأطلاق من حيث العقلانية والرشد) ويتضمن ذلك جملة الأفعال التي تقع تحت تأثير العادات والأعراف والتقاليد الإجتماعية السائدة.
ـ الفعل الموجه بالعاطفة وهو الذي يقع تحت تأثير عوامل العاطفة كالغضب والفرح والرغبة في الانتقام
ـ الفعل الموجه بالقيم المطلقة التي يؤمن بها المجتمع مثل أفعال مساعد الآخرين
ـ الفعل الموجه نحو غايات فردية بعد إجراء الاستعدادات اللازمة للقيام به وتوقع النتالئج المترتبة عليه (أكث الأفعال عقلانية ورشدا) ويتضمن هذا النوع أكثر الأفعال الاقتصادية.
وبالتالي يقدم ماكس فيبر تصوره عن مقاييس الفعل الإقتصادي العقلاني وهي علي النحو التالي :
ـ حسن تخصيص المنافع وكافة الموارد المتاحة للفرد لتحقيق أهداف فردية.
ـ حسن تخصيص المنافع لاستخدمات ممكنة / بديلة من حيث درجة أهمية تلك الإستخدامات ومقدار الفوائد المتوقعة.
ـ القدرة علي التحكم في المنافع والموارد وتوجيهها والسيطرة عليها.
(Weber 1978 )ـ الاستحواذ المستمر علي المنافع والموارد والعمل علي زيادتها .

 Economic Manالرجل الإقتصادي
( The Economic Man Model)أحد أهم النماذج في الدراسات الإقتصادية ما يعرف بنموذج الرجل الإقتصادي 
الذي يعود إلي الإقتصادي الشهير جون ستيوارت ميل في القرن التاسع عشر وتدور الفكرة الرئيسية لذلك النموذج حول النظر إلي الرجل الإقتصادي أنه شخص عاقل يهتم بمصالحه الخاصة  ولديه القدرة علي إتخاذ القرارات الصائبة  التي تمكنه من              (Levy, 1995)استخدام الموارد المتاحة له بشكل رشيد للوصول إلي نهايات (غايات وأهداف) محددة سلفا بأقل تكلفة       وبالطبع هناك العديد من الانتقادات التي وجهت إلي هذه النظرية خاصة من علماء الإجتماع الذين يرون فيها نوعا من التجريد حيث إن افتراض العقلانية في الأفعال الإقتصادية والغايات المرجوة أمر لا يمكن الجزم به دائما كما أن الأفعال الإقتصادية لا تعني دائما تحقيق مصالح خاصة حيث قد يكون من أهتمامات المتعامل في السوق مساعدة الآخرين (كما فيما يعرف بإقتصاد الهدايا والصدقات في الإقتصاد الإسلامي) بالإضافة إلي أن قدرة الفرد علي اتخاذ القرارات الإقتصادية الصائبة يعني توفر المعلومات الكافية لديه عن السوق وهو أمر لا يمكن تحقيقه دائما فالمتعاملون في السوق لا يستطيعون الوصول إلي معرفة كاملة بأحوال السوق وظروفه ومتغيراته.
 Exchange Theoryنظرية التبادل  
تعد نظرية التبادل الإجتماعي إحدي النظريات السوسيولوجية ذات البعد الإقتصادي وتنص الفكرة الرئيسية لهذه النظرية علي أنه يمكن فهم وتحليل الثبات والتغير الإجتماعي كنتيجة لعمليات التبادل التفاوضي بين الأفراد والجماعات الإجتماعية حيث يعتمد دوام العلاقات الإجتماعية وتغيرها أو توقفها علي مبدأ المنافع والتكاليف أي أرباح أو خسائر كل طرف هي الباعث علي تحديد مستقبل العلاقات الإجتماعية القائمة كما أن خبرات الماضي أو الحاضر تحدد الشكل المستقبلي للعلاقة وتعكس نظريات التبادل الإجتماعي أفكارا لثلاثة من المفكرين في علم الإجتماع  وهم : جورج هومانس وبيتر بلاو وريتشارد ايمرسون وفيما يلي عرض موجز للأفكار الرئيسية لكل نظرية :

نظرية التبادل عند جورج هومانس
(General Propositions )من النظريات السلوكية التي تنظر إلي الفاعل علي أنه باحث عن الربح وتقوم علي مقترحات عامة   
كما يلي :
 لقاء سلوك ما، كلما زاد حدوث ذلك السلوك(Reward)1 ـ عامل النجاح : كلما تحصل الفاعل علي جائزة أو مكافأة أو نتيجة إيجابية 
حيث إن هناك ثلاث مراحل لحدوث ذلك وهي أن الفرد يقوم بممارسة السلوك أو القيام بالفعل أولا ثم يحصل علي الجائزة ثم يقوم بتكرار ذلك السلوك ومثال ذلك أن يكون الفرد حصل علي نصيحة ما فيسوق الأسهم من فرد آخر ففي حالة نجاح النصيحة في المرة الأولي فإن ذلك الفعل متوقع الحدوث يتزايد في المستقبل علي أن الأمر يتأثر بالفترة الزمنية التي يتكرر فيها الفعل فكلما طالت الفترة الزمنية بين مرات تكرار الفعل قلت توقعات حدوثه في المستقبل.
2 ـ عامل المحفز : إذا تحصل الفرد علي جائزة أو نتيجة ايجابية نظير قيامه بفعل ما في ظروف معينة فإن توافر نفس الظروف في المستقبل محفز لتكرار حدوث نفس الفعل ومثال ذلك كما يقول هومانس أن صائد السمك الذي تحصل علي صيد ثمين في منطقة بحرية مظلمة يحفزه ذلك علي ممارسة الصيد مستقبلا في بيئة بحرية بذات الخاصية (الظلام).
3 ـ عامل القيمة : كلما زادت قيمة الجائزة أو المكافأة زاد تكرار حدوث الفعل وهذا المقترح يختص بشكل أكبر بالمتبادلين في الموقف الإجتماعي حيث أنه كلما كانت الجائزة التي يتحص عليها كل فاعل ذات قيمة زادت الرغبة لدي الفاعلين في تكرار ذلك الفعل مستقبلا علي أن الجائزة تأخذ أشكالا مادية ومعنوية أيضا.
4 ـ عامل الحرمان ـ الإشباع حينما يتكرر الحصول علي ذات الجائزة بين المتبادلين يحدث نوع من التشبع من تلك الجائزة ومن ثم يشعر المتبادلون بنوع من الحرمان لانقطاع إحساسهم بقيمة تلك الجائزة (حدوث نوع من الملل من الحصول علي نفس الجائزة.
5 ـ عامل العقلانية : يقوم الأفراد عقلانيا باختيار القيام بالأفعال التي تكون احتمالية النجاح فيها أعلي والجائزة فيها أقل علي تلك الأفعال التي تكون نسبة النجاح فيها أقل والجائزة فيها أعلي أي أن الأفراد يميلون إلي القبول بالجوائز الأقل طالما أن تحقيقها أكثر أحتمالية من الجوائز الأكبر التي تحقيقها أقل أحتمالية وبالتالي فالقيام بفعل ما يعتمد علي توقعات الفرد بنجاح ذلك   (Ritzer, 1996) الفعل
نظرية التبادل عند بيتر بلاو
تهدف نظرية بلاو إلي فهم البنا الإجتماعي من خلال تحليل العمليات الإجتماعية التي تحكم علاقات الأفراد والجماعات الإجتماعية وينظر بلاو إلي الحياة الإجتماعية والنظام الإجتماعي علي أنهما سلسلة متعاقبة من عمليات التبادل التي تشمل أشياء مادية (منتجات) وغير مادية (أفكار) وتتضمن عمليات التبادل تلك مظاهر مختلفة من توزيع القوة والاعتماد واللامساواة الأمر الذي ينجم عنه أشكال مختلفة من التغير الإجتماعي وهكذا ويقدم بلاو تصور لأربع مراحل متتالية تبدأ من علاقات تبادلية فردية وتنتهي بنوع من التغير الإجتماعي وذلك علي النحو التالي :
[image: ]

ويشرح بلاو تلك المراحل بقوله إن الأفراد في المجتمع يميلون إ بعضهم لأسباب مختلفة تؤدي بهم إلي إنشاء علاقات وتحالفات وتعمل المكافآت والجوائز علي إبقاء وتنمية الروابط القائمة وقد يحدث العكس حيث يؤدي ضعف أو أختفاء المكافآت والجوائز إلي ضعف تلك الروابط وبالتالي اندثار التحالفات القائمة غير أن المكافآت والجوائز التي يتم تبادلها وتأخذ شكلا جوهريا  (حب، أحترام، تقدير) أو عرضيا (نقود)  قد لا تكون دائما متساوية في القيمة  أي أن الأفراد لا يكافئون  بعضهم بذات القدر من المكافآت والجوائز  الأمر الذي ينتج عنه اختلاف وعدم تساو  وبالتالي ينشأ نوعا من توزيع القوة المختلف بين أطراف العلاقة
وبالتالي يحدث نوعا من المعارضة بين أطراف العلاقة الأمر الذي يؤدي في الغالب إلي تغيرات إجتماعية في شكل ومضمون  (Ritz, 1996)تلك التحالفات والعلاقات الناشئة   
نظرية التبادل عند ريتشارد ايمرسون
في عام 1962 قدم الباحث ريتشارد ايمرسون نظريته عن التبادل في مقالته الموسومة علاقات القوة والاعتماد وقد وضع ايمرسون مجموعة من العناصر الرئيسية لشرح نظريته وهي كالتالي :
ـ تتكون شيكة علاقة التبادل من مجموعة من الأفراد الفاعلين أو الجماعات الفاعلة.
ـ تتوزع الموارد القيمة بين الأفراد / الجماعات.
ـ هناك فرص تبادل متوافرة لجميع أطراف العلاقة.
ـ الأفراد الذين يحصلون علي فوائد من جراء علاقات التبادل يحرصون بشكل عقلاني علي استمرار حدوث تلك العلاقات .
ـ حجم الفوائد التي يتحصل عليها طرف من الأطراف يعتمد علي ما يمكن أن يقدمه هو من فوائد للأطراف الأخري في العلاقة.
ـ توافر البدائل وفرص التبادل يؤدي إلي توزيع محدد للقوة  أي أنه كلما توفر لكل طرف من أطراف العلاقة الفرصة للتبادل مع أكثر من  طرف كانت لديه القوة أكبر في فرض شروطه واختياراته وكلما كانت فرص التبادل أقل خضع لشروط واختيارات الآخرين .(Emerson, 1962)
  Rational Choice Theory   نظرية الاختيار العقلاني   
نظرية الاختيار العقلاني هي اتجاه نظري سوسيولوجي يستخدم أدوات التحليل الإقتصادي للنظر في المشكلات الإجتماعية ويقوم هذا الاتجاه في النظرية الإقتصادية علي عناصر رئيسية وهي :
ـ 1 يقدم النظام (المنظمة أو المؤسسة الإجتماعية ) معلومات للفرد للأستعانة بها في قراراته الإقتصادية
ـ 2 يقوم الأفراد الذين يوصفون بالعقلانية في تصرفاتهم  وممن لديهم أهداف محددة سلفا بتوظيف تلك المعلوماتفي بلوغ أهدافهم.
ـ 3 دائما ما يهدف الفرد إلي زيادة حجم الفائدة وتقليل مقدار التكلفة
ـ 4 سيادة مفهوم "الأوج الاجتماعي" أي أنه لا يمكن تحقيق فوائد أكبر للفرد أو الجماعة بدون أن يؤدي ذلك إلي خسائر لفرد أما في النظرية السوسيولوجية فتقوم نظرية الاختيار العقلاني عند (Smelser Swedberg, 1994)آخر أو جماعة أخري  
علي فكرة رئيسية مؤداها أن احتمالية قيام الفرد بفعل ما هي أولا تعبير عن درجة(James Coleman  ) جيمس كولمان 
الثقة لديه في النجاح في إنجاز ذلك الفعل ثم تأتي بعد ذلك المنافع الناتجة عن القيام بالفعل ويعرض كولمان عناصر رئيسية لنظرية الاختيار العقلاني وذلك كما يلي :
الفاعلون والموارد : مصالح وتحكم
يحاول الأفراد تحقيق أهدافهم من خلال ما يمتلكون من موارد ولكن عندما لا يمتلكون الموارد اللازمة كلها أو بعضها يبحثون عمن يمتلكها ثم يقيمون معه علاقات تمكنهم من الوصول إليها وحينما يكون للأطراف الآخرين رغبة في موارد الطرف الأول ينشأ نوعا من التفاعل بين كافة الأطراف ويمكن الوصول إلي ما يمتلكه الآخرون من موارد من خلال وسيلتين  : القوة والحوافز.

الحقوق
حينما يكون هناك علاقات تفاعلية لتبادل الموارد يقوم الأفراد بوضع قوانين تكفل حق كل طرف فيما يمتلكه من موارد.
علاقات تفويض السلطة 
وذلك حينما يقوم طرف ما في العلاقة بتفويض طرف آخر في العلاقة بإدارة شؤون موارد في العلاقة مع الأطراف الأخري.
علاقة الثقة 
نظرا لوجود أطراف أخري في العلاقة فإن مستوي ودرجة القيام بالفعل لطرف ماتأخذ في الاعتبار مستوي ودرجة الثقة في أن الآخرين لن يقوموا بأفعال تضر بمصالح ذلك الطرف وحينما تزيد الثقة في الآخرين في العلاقة تزيد احتمالية المنافع المرجوة  (Munch, 1999)من القيام بالفعل  
دور المؤسسات الإجتماعية
تلعب المؤسسات الإجتماعية دورا بارزا في تحديد الحقوق والواجبات للفاعلين في السوق وتضع المحددات الإجتماعية لتصنيف الأفعال من حيث درجة الخطأ والصواب وتسهم في تزويد الأفراد بما يعرف برأس المال الإجتماعي الذي يعني موارد يتحصل   Smelser and Swedberg, 1994 عليها الفرد بصفته عضوا في جماعة إجتماعية تساعده في تحقيق منافع إقتصادية خاصة    
نقد لنظريتي التبادل الإجتماعي والاختيار العقلاني
تعكس تلك النظريات مدخلا حديثا في علم الإجتماع الإقتصادي يطلق عليه المدخل البنائي الفردي وهو مدخلا في بداية السبعينات ووجد الأهتمام في فترة الثمانينات بين علماء أجتماع ألمانيا وهولندا وحصل علي الاهتمام من علما الإجتماع في الولايات المتحدة الأمريكية حديثا وأدي إلي ظهور نظرية ما يعرف بـ العقلانية الإجتماعية في مجال علم الإجتماع الإقتصادي  يستخدم هذا المدخل أدوات التحليل في علم الإقتصاد لدراسة قضايا سوسيولوجية ومما لا شك فيه أن في تلك النظريات العديد من الفوائد العلمية للباحثين والمتخصصين حيث تمثل مرجعا تنظيريا يساعد في تقديم تفسيرات علمية للسلوك الإقتصادي للفرد أو الجماعة كما يمثل أيضا نقطة إنطلاق لإجراء البحوث والدراسات غير أن تلك النظريات تعاني أيضا من بعض نقاط الضعف  والتي يمكن إجمالها فيما يلي :
أولا : يوجد معيار علمي متفق عليه يحدد ما هو عقلاني وما هو غير ذلك 
ثانيا : ما قد يعتبر عقلانيا في ثقافة قد لا يكون كذلك في ثقافة أخري
ثالثا : لا تتوفر دائما الشروط اللازمة للقيام باختيارات عقلانية مثل توفر المعلومات الضرورية عم البدائل المتاحة.
رابعا : تتغير القناعات علي مدار الزمان والمكان.
خامسا : لا يمكن حصر العقلانية في تحقيق منافع مادية فقط أو مصالح فردية فقط.
  Embeddedness Theory نظرية التضمين
تمثل نظرية التضمين إحدي أبرز النظريات في علم الإجتماع الإقتصادي في العصر الحديث وقدمها مارك قرانوفيتر  وهي تنص علي أن عملية اتخاذ القرار في(Granovetter, 1985 ) في عام 1985 للميلاد Mark Granovetter   المحيط الإقتصادي تتأثر بالبناء الإجتماعي والثقافي والسياسي والإدراكي للفاعل وهب بهذا الحال تمثل معارضة لنظرية الرجل الإقتصادي التي سبق الحديث عنها أي أن هناك متغيرات أخري بجانب المصالح الفردية تؤثر في عملية اتخاذ القرار الإقتصادي وتأخذ نظرية التضمين أشكالا مختلفة وذلك علي النحو التالي :
ـ التضمين البنائي : تمثل الشبكة الإجتماعية التي يعيش الفرد فيها مصدرا غنيا للمعلومات والفرص التي تساعد في تحقيق الأهداف حيث أن وجود الفرد كعضو في شبكة إجتماعية قد يمكنه من الحصول علي معلومات قيمة عم فرص وظيفية أو أستثمارية تساعده في الوصول إلي أهدافه علي أن مفهوم الشبكة الإجتماعية يقتضي بالضرورة توافر قدر عال من الثقة والتعاون بين أفرادها للنجاح.
ـ التضمين الإدراكي : تؤكد المدرسة الإقتصادية الكلاسيكية علي إن تفضيلات الفرد ثابته والمعلومات التي يتحصل عليها كاملة وقراراته عقلانية ولكن الأمر ليس دائم الحدوث فالتفصيلات والرغبات الفردية تتغير والمعلومات التي تتوافر لدي المشتغلين بالسوق ليست دائما كافية بالإضافة إلي أن قرارات الفرد ليست دائما صائبة حيث أن تفكير الأفراد ليس دائما موضوعيا (تقييم الآخرين بناء علي لون البشرة أو علي النوع أو العرق) وبالتالي تجئ القرارات المتخذة  غير صائبة أحيانا.
ـ التضمين الثقافي : يؤثر السياق الثقافي في طريقة النظر إلي الحياة الإجتماعية وبالتالي فما قد ينظر إليه ثقافة علي أنه صواب قد يكون خطأ في ثقافة أخري ففي الثقافة الأوربية علي سبيل المثال تدخل دولة في الإقتصاد أمر طبيعي بينما هو في الثقافة الأمريكية تدخل لا مبرر له.
ـ التضمين المؤسسي : العملية الإقتصادية ليست مجرد عملية تبادل بين بائع ومشتري ولكنها تتأثر بالقواعد المنظمة للإنتاج والتبادل والتوزيع وظروف العمل والتوظيف وغيره تلك القواعد تجري صياغتها وتنفيذها ودعمها من خلال مؤسسات إجتماعية تلك المؤسسات تغرس في الأفراد أساليب وطرق تفكير محددة.
ـ التضمين السياسي : تؤثر السياسة في الإقتصاد فالنظام الرأسمالي أستطاع المحافظة علي استمراريته ليس فقط لنجاحه في السوق ولكن لأن الساسة من قادة الدول يجدون فيه موردا إقتصاديا هائلا للميزانية الحكومية من خلال ما يعرف بنظام الضرائب كما أن العلاقات والمصالح بين الجهاز الحكومي والقادة الإقتصاديين تتأثر بتوزيع السلطات والقوي والتكاليف  
.(Hass, 2207)والمنافع وهكذا  
(Institutional School)نظرية المدرسة المؤسسة 
تعود أصول هذه النظرية إلي المفكر النرويجي الأصل الأمريكي الجنسية ثورشتاين فيبلن. وتقوم هذه النظرية علي فكرة مؤداها أنه طالما أن كافة الأفعال والسلوكيات الإقتصادية تحدث في مؤسسات إجتماعية (الأسرة، السوق) فإن الفهم الكامل لتلك الأفعال والسلوكيات يستلزم بالضرورة فهما كاملا لطبيعة تلك المؤسسات وتنظيمها والعوامل المؤثرة في الحياة الإجتماعية فيها.
وهناك مجموعة من المبادئ الرئيسية لهذه النظرية وهي كالتالي :
1 ـ التركيز علي ضرورة تحديث التصورات الإقتصادية الكلاسيكية والدعوة إلي الإصلاح الإجتماعي حيث يؤكد فيبلن علي أن ما قدمه آدم سميث ورفاقه في المدرسة الإقتصادية الكلاسيكية من أفكار تحتاج إلي تحديث يتواءم مع التغيرات الإجتماعية التي حدثت في العصر الحديث كما أنه لا بد من دعم وتشجيع مبدأ المشاركة الإجتماعية من خلال إتاحة الفرصة للمؤسسات الإجتماعية كالنقابات المهنية والجمعيات الإجتماعية للمشاركة في التنظيم الإقتصادي .
2 ـ النظر إلي الأفعال الإقتصادية كأفعال جمعية تتأثر بالمجتمع ونظمه ومؤسساته وتقاليده.
3 ـ النظر إلي المؤسسات الإقتصادي كأنماط إجتماعية تتشكل حسب ثقافة وعادات وسمات المجتمع.
 التي يدافع عنها الإقتصاديون الكلاسيكيون والذي يقترح أن السوق(Natural Equilibrium)4 ـ رفض مبدأ التوازن الطبيعي تمتلك الآليات اللازمة لمواجهة المشكلات الإقتصادية الطارئة وأنه لا حاجه لتدخل أطراف خارجية (الدولة مثلا) في الأزمات الإقتصادية بينما يري فيبلن أن هناك بعض الحالات التي لا تستطيع السوق أو المتعاملون فيها نظرا لعدم توافر الإمكانات أو لتعارض المصالح ـ التعامل مع الأزمات الإقتصادية  وبالتالي لا بد من تدخل الدولة.
5 ـ التأكيد علي دور التكنولوجيا في التغيرات الإجتماعية (عبد الرحمن، 2003).
مناقشة
من الانتقادات الموجهة مللباحثين في علم الإقتصاد تلك التي تتعلق بالإقلال من من أهمية التأثيرات الإجتماعية علي الرجل  حيث أن الفاعلين الإقتصاديين يمارسون(Undersocialized Conception of Economic Man)الإقتصادي وتسمي أنشطتهم بحرية كاملة مجهولين للآخرين مزودين بمعلومات كاملة ودقيقة عن ظروف السوق لا يخضعون لتأثيرات أطراف أخري في العلاقة ولا يعانون من ضغوط إجتماعية وثقافية وسياسية في سوق تتميز بالمنافسة الكاملة لا مجال فيها للمفاوضات  علي الطرف الآخر من النقد الموجه إلي الباحثين(Dobbin, 2004)أو التنازلات ولا حاجه فيها لبناء علاقات طويلة الأجل  في علم الإجتماع المبالغة في وصف التأثيرات الإجتماعية الكبيرة علي الرجل الإقتصادي وتسمي حيث إن الفاعلين الإقتصاديون مغمورون إن جاز لنا إستخدام(Oversocialized Conception of Economic Man) ذلك اللفظ بتأثيرات المحيطين وخاضعون بشكل كبير لما تمليه عليهم العادات والتقاليد والسياقات الثقافية السائدة والواقع أن الفضيلة بين نقيضين حيث أنه لا يمكن رد جميع قرارات الفرد الإقتصادية لعوامل فردية بحت.(Dobbin, 2004)
كالمصلحة الخاصة والتفضيل فالواقع الإجتماعي للفرد بما فيه من مؤثرات يلعب دورا لا يمكن إغفاله في توجيه وصناعة تلك  (Religious Rules)ومفهوم الحلال والحرام     (Brand Loyalty)القرارات  فالولاء للسلعة (Nationalism-driven boycott )والمقاطعة لدوافع قومية (Class-driven consumption )والاستهلاك بدافع الطبقة  (Social Shame) والخوف من العار الإجتماعي(Traditional-based reciprocity)والتبادل بدافع التقاليد والعادات وغيرها من العوامل تمثل مؤثرات إجتماعية قد لا توصف بالعقلانية والرشد بالنسبة لعلماء الإقتصاد ولكنها ليست بالضرورة كذلك بالنسبة للفاعلين الإقتصاديين الذين يجدون لها أهمية تتجاوز تلك التي تعبر عنها قوانين إقتصادية كالعرض والطلب والأجر والقيمة.
وإجمالا يمكن القول بان التحليل الشمولي للقرارات الإقتصادية ينبغي أن يحيط بكافة المتغيرات وفيما يلي نورد بعض النقاط الأساسية في هذ الإطار وهي :
أولا : الأفراد والجماعات بشكل منفرد أو جماعي ذوي مصالح خاصة ويبحثون عن تحقيق منافع وبلوغ أهداف في كافة مناشط الحياة وخاصة الإقتصادية منها وهو أمر يتفق مع طبيعة النفس البشرية كما خلقها الله عز وجل.
ثانيا : يتأثر الأفراد والجماعات في سعيهم نحو تحقيق منافع وبلوغ أهداف بالمعتقدات السائدة دينيا وإجتماعيا كالبحث عن الربح المادي المقبول ماديا وإجتماعيا ونظاميا.
ثالثا : السوق الكاملة (السوق الكاملة هي السوق التي يكون الخول إليها والخروج منها أمر متاحا للجميع في أي وقت والمعلومات عن السوق متوافرة وكاملة) أمر نسبي يختلف باختلاف طبيعة النشاط الإقتصادي والبيئة الإجتماعية.
رابعا : ينمي ويطور خلال مراحل عمرية مختلفة تفضيلات أكثر ثباتا وديمومة ولكنها ليست دائمة الثبات فهي مرشحة للتغير والتبدل والتحول وبالتالي فلا يمكن القول بثبات التفضيلات الفردية علي مستوي الزمان والمكان والبيئة الإجتماعية والثقافية..
خامسا : تلعب العوامل الثقافية دورا بارزا في تشكيل الإتجاهات الإقتصادية للأفراد والمجتمعات ومن ذلك ما يسمي بالمجتمعات الفردية وهي مجتمعات تتميز بتركيز الأفراد علي مصالحهم الخاصة وقليل من المسئوليات الإجتماعية تجاه الآخرين المهمين (كالأقارب مثلا) كما هو الحال في مجتمعات أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وعلي الطرف الآخر هناك مجتمعات يعيش الأفراد فيها في شبكات إجتماعية ممتدة وواسعة تحمله الكثير من المسئوليات والأعباء الإجتماعية كما هو الحال في المجتمعات التقليدية  في العالم
سادسا : تنوع النظم الإقتصادية كالرأسمالية والشيوعية يؤدي إلي ظهور أنماط مختلفة للفاعلين في السوق فالرجل الإقتصادي في السوق الرأسمالية أكثر أهتماما بتحقيق المصالح الخاصة حيث أن التنظيم الرأسمالي يسمح بذلك ويدعو إليه بينما مثيله في التنظيمات الإقتصادي الشيوعية حيث تعود ملكية وسائل الإنتاج إلي الدولة ويخضع النشاط الإقتصادي إلي إشراف وتخطيط الدولة ونقل المصالح الفردية التي يمكن السعي إليها وتحقيقها وبالتالي لا يتصف الفرد في السوق بمواصفات الرجل الإقتصادي كما هي في المدرسة الإقتصادية الكلاسيكية وحتي الحديثة منها.
سابعا : تشكل ظاهرة العولمة أحد أبرز المتغيرات في العصر الحديث التي يجب تضمينها في معادلات فهم وتحليل الحياة الإجتماعية والإقتصادية فالعولمة بكل ما تشتمل عليه من إنفجار معلوماتي وتمازج حضاري وإنفتاح ثقافي تمهد لتغييرات جذرية في كثير من المسلمات السابقة خاصة تلك التي تختص بالحياة الإقتصادية.

خاتمة : مساهمة علم الإجتماع الإقتصادي في بناء النظرية
وفي الختام يقدم مارك قرانوفيتر 2002 ما يعتبره إسهاما في علم الإجتماع الإقتصادي في تقديم بناء نظري جديد يقوم علي مجموعة من المبادئ الأساسية وذلك علي النحو التالي :
ـ تتضمن الأفعال الإقتصادية عناصر ثلاثة وهي أ) مصالح وأهتمامات فردية، ب) عامل القوة، ج) عامل الثقة.
ـ إحدي المهام الأساسية في علم الإجتماع الإقتصادي هي لفت الانتباه إلي ذلك الخليط من العمليات الإجتماعية والإقتصادية التي تدفع وتحفز الأفراد في حال إنخراطهم في أداء الأنشطة الإقتصادية الرئيسية من الإنتاج زالتوزيع والإستهلاك
ـ يتابع الأفراد أهداف متعددة في آن واحد خلال تفاعلهم مع أفراد آخرين فمثلا حضور أحدهم احتفالا لا يعني أنه لا يبحث عن معلومات حول فرص إقتصادية (الحصول علي وظيفة مثلا) رغم أن الهدف الثاني لم يكن الدافع الأساسي لحضور الأحتفال.
ـ للأفراد في تفاعلهم مع بعض أهداف ودوافع متعددة تؤدي بهم إلي القيام بأفعال مختلفة ليست جميعها بحثا عن مصالح خاصة.
ـ هناك مستويان من العلاقات الإجتماعية  وهما :
أ ـ علاقات أفقية ويتخللها قضايا مثل الثقة والتضامن وينتج عنها نوعيم من التعاون.
ب ـ علاقات رأسية ويتخللها قضايا مثل القوة وينتج عنها سيطرة وتحكم وبناء علي ذلك فإنه لا يمكن دائما تصوير العلاقات الإقتصادية علي أنها تتمحور فقط في المصالح الخاصة بالفاعلين لأن النوع الأول من العلاقات يعني مصالح عامة وفيها قدر
(Granovetter, 2002 as edited in Mauro and colleagues, 2002)العمل والتعاون والتضحية من أجل الآخرين      
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السوق 
مقدمة
تحتل العمليات الإقتصادية مكانا بارزا في اهتمامات الباحثين في علم الإجتماع الإقتصادي وتقع الغالبية العظمي من تلك العمليات في ما يعرف بالسوق وفيما يلي نعرض مفهوم السوق والمسلمات الأساسية عن السوق في علم الإجتماع وزاوية النظر
إلي السوق في النظرية السوسيولوجية والنظرية الإقتصادية
مفاهيم أساسية 
 Marketمفهوم السوق  
ينظر إلي السوق علي أنها المكان الذي يجتمع فيه البائع لسلعة أو خدمة معية مع المشترين للسلع والخدمات ويكون هناك احتمال لإتمام صفقة بيع أو شراء كما يعبر مفهوم السوق عن العملية التي ينتم من خلاله إجتماع  الأفراد من القطاع الخاص لأغراض  (Webster, 2009) تجارية كالبيع والشراء
 Market System نظام السوق
نظام تبادل رسمي للسلع والخدمات تبعا لطبيعة النظام الإقتصادي السائد تنظمه قواعد إدارية ويخضع لأعراف إجتماعية ويوجد نظام السوق في كافة المجتمعات ولكنه يختلف باختلاف طبيعة النظام الإقتصادي السائد سواء كان النظام الرأسمالي أو  (Theodorson, 1969)الشيوعي أو غيره 
وتمثل النظامان الرأسمالي والشيوعي أكثر أشكال الأنظمة الإقتصادية شيوعا في العالم مع أفضلية نسبية للنظام الرأسمالي الذي يعتبر النظام المسيطر علي السوق العالمية في العصر الحديث خاصة بعد أنهيار الأتحاد السوفيتي  في عام 1989 علي أنه يوجد بعض الأنظمة الأقتصادية التي تحمل خصائص مشتركة من النظامين  ويقدم الجدول رقم (3) مقارنة بين النظامين الرأسمالي والشيوعي.

جدول (2) 
مقارنة بين النظام الإقتصادي الرأسمالي والشيوعي
[image: ]
أنواع السوق 
يمكن تصنيف الأسواق من حيث :
النظام الإقتصادي : وتنقسم إلي (1) أسواق رأسمالية، و (2) أسواق شيوعية 
ـ طبيعة النشاط : وتنقسم إلي (1) سوق المال، (2) سوق المستهلك، (3) سوق العمل، (4) سوق التصنيع.
مسلمات سوسيولوجية عن السوق
تحتوي المراجع السوسيولوجية علي بعض المسلمات أو البديهيات عن السوق تلك المسلمات تعكس نتائج دراسات وتمثل نقاط انطلاق في النظر إلي السوق ومن تلك المسلمات ما يلي :
(Swedberg, 1994 )ـ السوق أكثر من مجرد آلية لتحديد الأسعار ولكنها تمثل مؤسسة إجتماعية تسهل عملية التبادل التجاري – الأسواق ليست فقط أماكن بيع وشراء ولكنها تعكس طبيعة الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمجتمع (عبد الرحمن، 2003).
السوق في النظرية السوسيولوجية 
تعالج النظرية السوسيولوجية الكلاسيكية الحديثة (أعمال ماكس فيبر وتالكوت بارسونز ونيل سملسر ومارك قرانوفيتر وآخرين) السوق من منظور يتسم بالشمولية في الطرح واستيعاب العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق وإبراز دور البناء الإجتماعي في نشاط السوق وتفاعلاته وفيما يلي نعرض بإيجاز لبعض من تلك الرؤية:
ـ تمثل السوق بيئة صراع حول الدخول في عملية تبادلية بين طرفين أو أطراف عدة في السوق ثم تصبح بعد ذلك بيئة صراع علي الثمن بين طرفي العلاقة التبادلية الذين أتفقا علي الدخول في تلك العلاقة.
ـ تظهر السوق حينما يكون هناك منافسة حول فرص تبادل ممكنة بين أطراف عدة بشكل عام.
ـ يبدأ الفعل الإجتماعي في السوق كفعل منافسة وينتهي كفعل تبادل.
ـ المنافسة في صراع سلمي طالما أنها تلتزم بالإجراءات النظامية المعترف بها نظاميا وإجتماعيا في سبيل الفوز بفرصة مرغوبة من آخرين.
ـ يعكس التبادل تنازلا في الإهتمامات علي مجموعة السلع المتبادلة.
ـ تتمثل العلاقة بين السوق والمجتمع في التعليمات الحاكمة للسوق في المجتمعات ما قبل الرأسمالية، كانت الأسواق أكثر خضوعا للسيطرة الخارجية بينما في المجتمعات الرأسمالية الحديثة تتميز الأسواق بدرجة عالية من الحرية.
ـ تعكس السوق نظاما يتكون من شبكة من العلاقات المتداخلة بين كافة أطراف العلاقة في العملية الإقتصادية.
(Swedberg 1994)ـ التركيز في النظر إلي السوق علي البناء الهيكلي الإجتماعي، القواعد الإجتماعية، الصراع والتباري 
ـ تؤدي السوق وظائف مختلفة إقتصادية (البيع والشراء)، ووظائف إجتماعية (تفاعل إجتماعي، تعارف، الحصول علي الأخبار، إكتساب ثقافة جديدة، وغيره).
السوق في النظرية الإقتصادية
في علم الإقتصاد تختلف النظرة إلي السوق عما هي عليه في النظرية السوسيولوجية وفيما يلي نعرض بإيجاز لبعض النقاط الأساسية في تلك الرؤية :
ـ تمثل السوق مجموعة من الأفراد الذين يريدون الحصول علي شئ من مجموعة أخري ممن يمتلكون ذلك الشئ.
ـ السوق هي المكان الجغرافي الذي تتم فيه التبادللات التجارية .
ـ أهمية قصوي لعملية الإنتاج أكثر من عملية التبادل حيث تمثل عملية الإنتاج حجر الزاوية في بنية السوق.
ـ ما يحدد ثمن السلعة الطبيعي أو الصحيح هو حجم الجهد البشري المبذول في إنتاجها وليس قوانين العرض والطلب.
ـ اتسع مفهوم السوق في النظريات الإقتصادية الحديثة ليشمل المال والبطاقات الإئتمانية والتجارة الخارجية والاتحادات العمالية .(Swedberg 1994) ومنظمات أصحاب الأعمال.







  Shopping التسوق
مقدمة
التسوق حاجة طبيعية وأساسية في حياة الأنسان ونشاط ثقافي يحتل جزءا هاما في برنامج الفرد اليومي أو الأسبوعي ومما يميز العصر ظهور أماكن وأنماط وآليات جديدة للتسوق حتي أصبحت عملية التسوق مظهرا إجتماعيا يحتل مكان الصدارة في الحياة الإجتماعية ولم يعد التسوق مقتصرا علي فئات إجتماعية بعينها ولم يعد التوزيع الجغرافي للأسواق عائقا في وجه المتسوقين  ولم تكن القدرة الشرائية دافعا أو مانعا للتسوق فقد خلقت الرأسمالية بحرفية متناهية أسواقا لكل فئات المجتمع وطبقاته وألغت وسائل النقل الحديثة سطوة البعد المكاني ويسرت آليات التسويق الحديثة عمليات الشراء بدون الدفع النقدي من خلال أساليب التقسيط والدفع بالبطاقات الائتمانية.
مفهوم التسوق
وقد شهد التاريخ تحولات في مفهوم وأنماط ووظائف التسوق ومن حيث المفهوم فقد تغير معني الفعل"تسوق" في قاموس أكسفورد للغة الإنجليزية فبعد أن كان يرمز إلي زيارة السوق بغرض شراء السلع أصبح زيارة السوق بغرض الشراء أو أختبار   علي أن التسوق في المعني المباشر والبسيط يعني شراء السلع غير أنه في المعني(Corrigan, 1997:51 )محتويات السوق 
الأكثر عمومية يعني الأكل والشرب ومشاهدة معالم السوق وزيارة المحلات التجارية والألتقاء بالأصدقاء  وممارسة رياضة المشي.
تحول الأسواق
أرتبط التسوق بالسوق وقد شهدت الأسواق تحولات تاريخية بارزة في الاسم والشكل والوظيفة ويمكن الحديث عن خمسة أنواع من الأسواق التجارية.

(Public Markets ) الأسواق العامة
مثل أسواق الرومان، أفريقيا، أسطنبول، ومدن أوربا في القرون الوسطي ومن أمثلتها ما يسمي بسوق المزارعين وتلك بالعادة أسواق عامة مفتوحة لمنتجات محلية غالبا.
(Stores)المتاجر 
محلات تجارية عامة مغلقة علي مقياس إقتصادي صغير لمبيعات البقالة البسيطة تقع في داخل الأحياء السكنية ويمتلكها أفراد وتمثل مركزا للأخبار والألتقاء الإجتماعي.
(Supermarkets) السوبر ماركت
ظهرت في حوالي 1930 م وهي محلات تجارية لأغراض متعددة تتميز بطابع الخدمة الذاتية تحتوي علي مبيعات الأكل والشرب وبعض أحتياجات المنزل الأساسية ذات ملكية مساهمة وتحمل أسماء تجارية متخصصة تتحول في بعض الاحيان إلي سلسلة فروع.
(Shopping Malls) مراكز التسوق
ظهرت في الفترة اللاحقة للحرب العالمية الثانية مع أنتشار السيارات ونشأة الضواحي، تمثل أكثر من مجرد مراكز تسوق فهي (Fan, 2003) أيضا مراكز لأنشطة إجتماعية وترفيهية
(Virtual Shopping Malls) مراكز التسوق الإفتراضي
يمثل التسوق عبر شاشات التليفزيون وسماعة الهاتف والمحمول ومن خلال شبكة الأنترنت أشكالا حديثة في التسوق أبتدأت منذ منتصف التسعينات الميلادية وساعد التقدم الكبير في تقنية الاتصال والمعلومات وانخفاض تكلفتها علي جعل مثل هذه الأشكال   حيث أنه بإمكان المتسوق إتمام عملية التسوق من غير أن يضطر إلي النهوض (Fan, 2003)من التسوق حقيقة ممكنة ماثلة
من مكانه المفضل في المنزل طالما يمتلك الأدوات المطلوبة خط هاتف أو شبكة أتصال بالانترنت  وبطاقة ائتمانية وعنوان بريدي ويجدر بالذكر الإشارة إلي أن هناك انتقادات توجه إلي مثل هذا النوع من التسوق ومن أبرزها أن الوظيفة الإجتماعية للتسوق وهي الالتقاء بالناس والتفاعل معهم أثنا إتمام عملية التسوق قد أصبحت خارج المعادلة.
من خبرات المؤلف قرية بلاكسبرج الإليكترونية
في مطلع الألفية الثانية بدأت بلدية مدينة بلاكسبرج بالتعاون مع جامعة فرجينيا تلك بالولايات المتحدة بتنفيذ مشروع تقني باسم   وقد هدف المشروع إلي تقديم خدمات متنوعة لسكان المدينة من خلال شبكة الأنترنت (BEV)قرية بلاكسبرج الإليكترونية 
وذلك عن طريق باء قاعدة بيانات شاملة لجميع المؤسسات والمكاتب التجارية في المدينة وكافة الخدمات الإجتماعية الحكومية وغير الحكومية وقد فكر القائمون علي هذا المشروع في تقديم خدمة إضافية لسكان المدينة من كبار السن من قاطني مساكن رعاية الكبار  وذلك من خلال إيجاد صفحة تسوق علي الأنترنت تربط بين دار كبار السن وأحد المتاجر الكبري في المدينة بحيث يستطيع النزيل في الدخول إلي الموقع وأختيار ما يريد من مواد استهلاكية ثم تعبئة نموذج الطلب والدفع بالبطاقة الائتمانية بعد ذلك يقوم موظف السوق باستلام الطلب بشكل إليكتروني ثم توفير الطلب وإرساله إلي غرفة النزيل أي أن المتسوق هنا كبير السن لا يحتاج إلي مغادرة مقعده للحصول علي احتياجاته من المواد الاستهلاكية لقي هذا المشروع قبولا كبيرا عند البدء في تطبيقه ثم ما لبث أن تضاءل استخدام تلك الخدمة من قبل كبار السن حتي توقف تماما لماذا؟ لقد كانت عملية التسوق تمثل (كما يقول أستاذ الاجتماع بجامعة فرجينيا تك ويليام سنزيك) نافذة اللقاء الإجتماعي المتبقية للنزلاء والتسوق عن طريق شبكة الأنترنت لتلك الفئة من المجتمع يعني إغلاق تلك النافذة ومزيدا من العزلة الإجتماعية لكبار السن أي أن التسوق ليس مجرد تحقيق أهداف إقتصادية بل هو سلوك إجتماعي متنوع الأهداف.



 Shopping Mallsمراكز التسوق  
نشأة مراكز التسوق
يعود تاريخها إلي بداية القرن العشرين حيث نشأت في المدن الكبري في الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية وأوربا الغربية وهي تمثل شكلا معماريا مميزا يتكون من مبني رئيسي (أو مجموعة مباني مترابطة) يحتوي علي عدد من وحدات البيع بالتجزئة وترتبط بممرات وتتوافر فيها خدمات مختلفة وتمثل مراكز التسوق مظهرا بارزا من مظاهر الرأسمالية الحديثة من حيث الحجم وأسلوب الإدارة وعوامل الجذب في البناء والديكور الداخلي ويمكن تسمية عدد من العوامل التي ساعدت في بروز هذا النوع من الأسواق ولعل من أبرزها :
ـ تغير نظام إنتاج السلع الذي أصبح يتميز بالسرعة والكثافة مما يعني ظهور الحاجة إلي أماكن تسويق أكبر.
ـ النمو الحضري المكثف وظهور الحاجة إلي أهمية استثمار المكان بشكل أكثر فاعلية وبالتالي بدلا من الأكتفاء بمحل تجاري واحد اتجه ملاك العقار نحو الصعود إلي أعلي من خلال بناء أدوارا متعدددة لتستوعب محلات تجارية أكبر؛ ـ تطور وسائل النقل التي يمكن أن تقدم خدمة التوصيل الفعال إلي المراكز التجارية ذهابا إيابا.
 من خلال التسوق لمنتجات مختلفة في مكان واحد.(convenience)ـ السهولة والملائمة ويقدم جدول رقم (3) مقارنة بين الأسواق القديمة والأسواق الحديثة في شكل ما يعرف بمراكز التسوق أو المتاجر متعددة   (Carrigoan, 1997) الأقسام   
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مرئيات سوسيولوجية حول خصائص مراكز التسوق ودوافع التسوق وأنماط المتسوقين 
خصائص مراكز التسوق
تشير عدد من الدراسات السوسيولوجية إلي أن لمراكز التسوق الحديثة مجموعة من الخصائص التي يمكن ملاحظتها ومنها :
ـ تشكل مراكز التسوق تجربة خاصة حيث الأسعار ثابتة ومحددة والدخول مجاني وليس شرطا للشراء .
ـ تحقيق مبدأ المساواة الإجتماعية حيث أن للجميع الحق في الدخول والتسوق والخروج.
ـ ظهور مفهوم ديمقراطية الفخامة حيث إن للجميع الحق في دخول السوق والتسوق طالما يمتلك الموارد اللازمة.
ـ من لا يستطيع توفير المال اللازم للشراء يظل لديه القدرة علي التمتع بالنظر إلي السلعة وحتي تجربتها (إرتداء ساعة فاخرة) 
بدون أن يضطر إلي شرائها.
ـ مكان عام للنساء سواء متسوقات أو بائعات.
ـ أساليب خاصة في العرض المتميز من حيث الديكور والإضاءة وعرض السلع من خلال الاستعانة بوسائل الدعاية والإعلان وتوظيف رموز الثقافة والحضارة بشكل يجعل من السوق بيئة جاذبة ومغرية للمتسوقين.
ـ أسلوب البيع من خلال توظيف مسئولي مبيعات منظمين لطيفين خبراء قادرين علي الظهور بمظهر الخبراء فيما يبيعون
(Carrigoan, 1997) 
ـ مكان إلتقاء إجتماعي مع الآخرين.
ـ تجربة التسوق تعني مزيد من الراحة والترفية.
ـ شكل من التنظيم الثقافي للتسوق لمرحلة ما بعد الحداثة.
.(Erkip, 2004 )ـ مركز حضاري عالمي يعكس حضارات مختلفة 
دوافع التسوق 
تشكل دوافع التسوق أمرا مهما في دراسات التسويق وتشير بعض الدراسات السوسيولوجية إلي بعض تلك الدوافع ومنها :
ـ الخروج من الروتين اليومي حيث يمثل الذهاب إلي التسوق نشاطا مختلفا يكسر جمود البرنامج اليومي المكرر لوظفي العصر الحديث.
ـ إرضاء النفس ففي التسوق تحقيق لرغبات شخصية مثل رغبة التملك والتمتع باقتناء الأشياء.
ـ اكتساب معلومات ومعارف جديدة فعن طريق عملية التسوق يحصل الفرد علي معلومات ومعارف جديدة ومقصودة وغير مقصودة عن طبيعة المنتجات.
ـ بناء خبرات إجتماعية وعلاقات إجتماعية جديدة حيث يصاحب عملية التسوق في بعض الأحيان المرور في تجارب إجتماعية مفيدة وبناء علاقات إجتماعية جديدة.
ـ التمتع بالمكانة والسلطة حيث أن الذهاب للتسوق وعملية الإنفاق في حد ذاتها تشعر الفرد بنوع من المكانة الخاصة والسلطة في اتخاذ قرارات الشراء.
ـ التمتع بالمكان بما يحتوية من طقس معتدل ومناظر جذابة وعروض فنية وثقافية وتجارية.
ـ زيادة فرصة الأختيار من بين السلع من خلال الاطلاع علي سلع أكثر يحتمل شراؤها مستقبلا.
(Fan, 2003 ) ـ معرفة الأستخدامات الممكنة للسلع
وقد سجلت الدراسات السوسيولوجية وجود أختلافات في نمط التسوق ودوافعه تبعا لإختلاف النوع والعمر والمهنة ووقت الزيارة (مثال : الموظفون يأتون للسوق بغرض الشراء فقط، والمتسوقون الصغار يحضرون برفقة ذويهم وهكذا)
.(Erkip, 2004)
أنماط المتسوقين
باختلاف دوافع التسوق وباختلاف الخصائص الفردية تختلف أنماط المتسوقين وكما يتضح من الجدول رقم (4) يقدم فان جي في عام 2003 للميلاد عرضا لأشهر أنماط المتسوقينالتي قدمت بناء علي دراسات علمية في مجال الدراسات الإجتماعية
.(Fan, 2003)
جدول (4) :
أصناف المتسوقين
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الأستهلاك 
مقدمة 
يعتبر النشاط البشري المعروف بالأستهلاك من أكثر الأنشطة البشرية حدوثا وتكرارا نظرا لأن الحاجات البشرية حدوثا وتكرارا نظرا لأن الحاجات البشرية لا تنقضي بل تزداد وتتنوع تبعا لاختلاف البناء الأسري وتغير الأذواق وتنوع الرغبات الأستهلاكية لأفراد الأسرة والمجتمع ولعل أبرز ما يميز التاريخ البشري الحديث هو ظهور ما يعرف بالاستهلاك الجماهيري 
  وهو يصف حالة ارتفاع وتيرة السلوك الاستهلاكي بين أفراد المجتمع نتيجة زيادة الكم المعروض (Masconsumption)
من السلع والخدمات من جهة وزيادة القوة الشرائية للمستهلكين من جهة أخري ومن هنا أصبح موضوع الأستهلاك محور للعديد من الدراسات والأبحاث التي تسعي للكشف عن طبيعة هذ السلوك وأشكالة والعوامل المؤثرة فيه.
مفاهيم أساسية
الاستهلاك
يقصد بالاستهلاك عند مستوي الأفراد (لتمييزه عن الاستهلاك عند مستوي المنظمات) ذلك النشاط الذي يسعي من خلاله الفرد    يعني(Webster)إلي إشباع حاجاته أي أنه ذلك الجزء المنفق من الدخل علي سلع وخدمات أستهلاكية وفي قاموس ويبستر 
الأستهلاك "عملا يهدف إلي استعمال الشئ استعمالا كاملا مثل الأكل والوقت وغير ذلك" وبشكل مبسط فإن الاستهلاك هو ذلك السلوك الإنساني الذي يتم من خلاله استعمال السلع والخدمات لإشباع حاجات ورغبات إنسانية (آل مظف، 2009) ويعرفه الإقتصاديون بأنه "تحقيق منفعة مباشرة من استخدام سلعة أو خدمة، (أمين، 2008؛ 109).
أنماط الاستهلاك
أسلوب إنفاق الدخل والمدخرات لتلبية أحتياجات بيولوجية، إجتماعية، وثقافية"(أمين، 2008؛ 110) وهنا يمكن التمييز بين أنماط استهلاكية متنوعة تبعا لمتغيرات إجتماعية وإقتصادية مختلفة كمتغيري الطبقة الإجتماعية والدخل كما يمكن المقارنة بين أنماط الإنفاق عبر الزمان.
المذهب الإستهلاكي
ذلك المنهج أو الأسلوب الذي من خلاله تتم محاولة ربط السعادة الفردية بشراء واقتناء منتجات استهلاكية ومن ثم يتم التركيز من خلال وسائل الدعاية والإعلان علي بعض السلع وتوضع في صورة المنتج المثالي الذي لا غني عنه ولا بد منه حيث إنه يمثل جزءا من شخصية المستهلك (الحسن، 1999) 
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ثقافة الاستهلاك
مجموع الرموز والمعاني والتصورات الدافعة للعملية الاستهلاكية من خلال التأثر بأسلوب عرض السلع أو التقليد أو التعرض لوسائل الإعلام أو السفر أو الاحتكاك بثقافات أخري...(الجوهري وآخرون، 127 ؛ 1430).
المجتمع الاستهلاكي
ذلك المجتمع الذي يصبح الاستهلاك فيه طموحا ومصدرا للهوية ووسيلة للمتعة لغالبية السكان فيه أنه المجتمع الذي يتجه نحومزيد من التنظيم المرتكز علي الاستهلاك (استهلاك السلع والمتع) بدلا من انتاج الخامات والخدمات وتشير القائمة العادية لتصورات علماء الإجتماع في أواخر القرن العشرين إلي ربط التطور في هذا الاتجاه بالظواهر التالية : تزايد الوفرة؛ اكتساب أفراد من الطبقة العاملة بعض سمات البرجوازية؛ ظهور الثقافة الجماهيرية...(الجوهري وآخرون، 127 ؛ 1430).
الاستهلاك المظهري
تبذير النقود والأموال في شراء حاجات غالية ونادرة لا يستعملها الإنسان عادة في حياته اليومية إلا أن لهذه الحاجات قيمة جوهرية تساعد صاحبها علي الظهور والتفاخر والكبرياء وتمنحه مركزا إجتماعيا مرموقا بحيث يعتبره الناس عضوا في الطبقة الأرستقراطية المرفهة وهذا ما يجلب له الغبطة والسعادة والارتياح (الحسن، 1999).
العلاقة المثالية بين زيادة الدخل والاستهلاك والإدخار
يتفق الباحثون علي أن العلاقة المثالية بين الدخل والاستهلاك والادخار – ما يتبقي من الدخل بعد الاستهلاك أو الجزء من الدخل الذي لا يوجه للاستهلاك – هي أنه كلما أرتفع معدل دخل الفرد فيجب أن يزيد معدل توفيره (الادخار) وليس الزيادة في  (Smelser, 1963) الاستهلاك فقط

تقديرات الاستهلاك؛ معادلة الاستهلاك
وهي المعادلات الرياضية التي يضعها المختصون في الدراسات الإقتصادية لحساب معدل الاستهلاك عند الأفراد والمنظمات وهي معادلات رياضية يتم التوصل إليها بناء علي دراسات تراكمية لبيانات الاستهلاك في المجتمع بحيث يمكن بعد ذلك توظيف بعض الأساليب الرياضية والإحصائية للوصول إلي المعادلة الأقرب دقة لحساب معدل الاستهلاك.
موقف الإسلام من الأستهلاك
يمثل الموقف الإسلامي من عملية الاستهلاك موقفا مثاليا يتميز بالوسطية حيث يراعي احتياجات النفس البشرية ولكن من خلال المحافظة عليها وعلي المجتمع وموارده ويمكن توضيح ذلك من خلال استعراض بعض النقاط الأساسية في معالجة الإسلام لهذا السلوك الإنساني استنادا إلي النصوص الشرعية من القرآن الكريم.
الاستهلاك تعود فطري
خلق الله عز وجل النفس البشرية وفطرها علي فطرة الحق وأودع فيها غرائز وأحتياجات يتم إشباعها من خلال الاستهلاك ولذلك فالاستهلاك في النفس البشرية هو تعود فطري يقول الله عز وجل 
 (سورة الإسراء آية 29).{ولا تجعل يدك مغلولة إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا}
الاستهلاك عبادة وطاعة
تمثل الحياة الإجتماعية في النظرة الإسلامية كلا لا يتجزأ والإنسان في عباده طالما أنه لا يرتكب المحرمات وعندما يشبع الإنسان احتياجاته بالموارد الحلال فإن ذلك يمثل نوعا من عبادة الله ولذلك ينظر إلي الاستهلاك في الإسلام علي أنه عبادة 
 (سورة البقرة آية 172){يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون}يقول الله عز وجل 
الاستهلاك في الاسلام وسيلة لا غاية
الاستهلاك عند الانسان المسلم وسيلة وليس هدفا نهائيا إذ المسلم يستهلك ليعيش وهو يعيش ليعمر الأرض ويعبد الله ويسعي في وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله}نيل ثوابه سبحانه وتعالي يقول الله عز وجل 
 (سورة القصص آية 77).{إليك ولاتبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين
ضرورة التوازن
يحث الإسلام أتباعه علي الاعتدال في كافة شئون حياتهم ولا شك أن الاستهلاك يمثل سلوكا إنسانيا متكرر الحدوث وتزيد أهمية ولا تجعل يدك مغلولة}التوازن فيه من خلال الإقتصاد والاستهلاك علي قدر الحاجة والابتعاد عن التبذير والإسراف قال تعالي 
 (سورة الإسراء آية 29).{إلي عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا
العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك
يعكس الإستهلاك كسلوك إجتماعي جوانب فردية وإجتماعية وثقافية وإقتصادية للفرد والبيئة المحيطة الأمر الذي يعني أن العوامل المؤثرة في هذا السلوك متعددة أيضا وفيما يلي نعرض بشئ من الإيجاز لأبرز تلك العوامل :
عوامل إجتماعية؛ الثقافة والطبقة الإجتماعية
تؤثر ثقافة المستهلك وطبقته الإجتماعية في تشكيل نمط سلوكه الاستهلاكي وقد دلت دراسات ثورشتاين فيبلن
 علي أن الاستهلاك يعكس مستوي الطبقة الاجتماعية (Pierre Bourdieu)  وبيير بورديو(Thorestein Veblen)
ورأس المال الثقافي للمستهلك ويمثل الإستهلاك وسيلة لإظهار الثراء وبناء الهوية الطبقية وبناء حدود فاصلة علي المستوي      كما أن المهنة والثقافة الإجتماعية وغيرها محددات    (Bourdieu, 1984)الإجتماعي والفيزيقي مع طبقات المجتمع الأخري 
ذات أثر كبير في سلوك الاستهلاك  حيث تختلف دوافع الاستهلاك وحجمه وطبيعته باختلاف النوع والعمر والقيم الإجتماعية 
وتوجيه أنماط السلوك وتشكيلها بشكل يعكس ثقافة المستهلك والطبقة الإجتماعية التي ينتمي إليها كما يؤكد أحمد سليمان       علي مستوي(Neil Smelser)ونيل سملسر (Talcott Parsons)(2000) وعلي الناحية الأخري يؤكد تالكوت بارسونز  (El-Omari, 2002) السلعة (عبد الرحمن 2000)، والولاء السلعي
(من خبرات المؤلف : قصة ساعة الروليكس) 
ذهب أحد الأشخاص إلي محلا لبيع ساعات الروليكس المستخدمة في مدينة نيويورك لكي يحقق حلمه باقتناء ساعة روليكس وبعد أن أستقر علي الساعة المرجوة واتفق مع البائع علي ثمنها قام بتحرير شيك بالمبلغ لصالح صاحب المحل وعندما هم الشاري بإنزال ساعته القديمة من يده وهي من الساعات الرقمية رخيصة الثمن بادره صاحب المحل بالقول إن ساعته الرقمية هذه أكثر دقة من ساعة الروليكس التي اشتراها للتو وهنا بدا المشتري مترددا في قرار الشراء وقال لماذا لم تقل ذلك قبل دفع ثمنها ؟ فقال له صاحب المحل من يضع ساعة الروليكس في يده فإنه لا يهدف إلي معرفة الوقت إنها أكبر من مجرد أداة لمعرفة الوقت هي جزء مكمل للشخصية الراقية.
عوامل فردية سيكولوجية 
تلعب العوامل الفردية والنفسية كالموارد المتاحة وودوافع الشراء والميول والإتجاهات النفسية (سليمان، 2000) والتفضيل      (عبد الرحمن، 2003) والدوافع والإدراك (عبد الحميد، 2004) دورا بارزاPersonal Tasteالذاتي للفرد أو ما يعرف بـ   
في توجيه سلوك الفرد الإستهلاكي.
عوامل إقتصادية
يشكل الإستهلاك إحدي العمليات الإقتصادية الرئيسية الثلاثة المكونة للنظام الإقتصادي حيث تأتي بعد عمليتي الإنتاج والتوزيع وفي العموم يؤكد الإقتصاديون علي أن ما يحدد تلك العمليات الثلاث هو قوانين العرض والطلب وهناك أربعة عوامل تحدد سلوك المستهلك لسلعة أو خدمة ما وهي : (1) مستوي الدخل، (2) سعر السلعة، (3) أسعار السلع الأخري المكملة أو المنافسة لها، (4) ذوق المستهلك (أمين، 2008) كما تحظي عوامل الدعاية والإعلان بأهمية بارزة في توجيه سلوك المستهلك نحو أقتناء سلع وخدمات محددة ومن النظريات الإقتصادية الحديثة نسبيا التي تفسر السلوك الإستهلاكي نظرية الدخل النسبي التي تؤكد علي تأثر السلوك الإستهلاكي بالإضافة إلي عامل الدخل - بعوامل نفسية كالتقليد والمحاكاة وهناك نظرية الدخل الدائم التي تشير إلي أن الاستهلاك عملية دائمة عابرة لا تتأثر بالتغيرات المفاجئة في الدخل وتفترض نظرية دورة الحياة مبدأ الرشد في الاستهلاك من خلال توقعات الفرد لمستقبله المالي والتصرف وفقا لذلك (نقادي وهاشم، 1991).
ومما سبق يتضح أن هناك جملة من العوامل المؤثرة في سلوك المستهلك الأمر الذي يعني أنه في سبيل الوصول إلي تفسير شامل لذلك السلوك فإنه من الضرورة  بمكان أخذ تلك العوامل كافة بعين الإعتبار.
الاستهلاك في العصر الحديث
الاستهلاك سلوك بشري يعود تاريخه إلي الأيام الأولي لأبي البشر آدم عليه السلام حينما أوعز له الشيطان بالأكل من الشجرة فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سؤاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا }المحرمة قال تعالي  
أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين (20) وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين (21) فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سؤاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألن أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو    (سورة الأعراف آية 20-23). {مبين (22) قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
وعلي مدار التاريخ البشر ظل الاستهلاك أحد أهم الأنشطة الإنسانية وذلك نظرا لدوره المهم في إشباع الحاجات الإنسانية البيولوجية والإجتماعية وقد شهد العصر الحديث تغيرات كبيرة في سلوك الاستهلاك علي مستوي الحجم والأسلوب والدوافع    حيث ازداد حجم المنتجات والخدمات المتوافرة في الأسواق(Mass Consumption)فظهر ما يسمي بالاستهلاك الجماهيري 
لفئات إجتماعية  أعم وأشمل في المدينة والريف الأمر الذي زاد من استهلاك تلك المنتجات والخدمات مما ترتب عليه ظهور منتجات وخدمات جديدة مكملة أو مرتبطة أو بديلة لسابقاتها مما يعني مزيدا من الاستهلاك والمستهلكين والمنتجات والخدمات الاستهلاكية وهكذا وقد مكن تحسن المداخيل الإقتصادية الفردية والقومية من زيادة حجم استهلاك الأفراد والجماعات.
وفي العصر الحديث أي خلال منتصف القرن العشرين  وبدايات القرن الواحد والعشرين برزت العديد من التغيرات الملموسة في ظاهرة الاستهلاك وسلوك المستهلكين والتي يمكن إيجازها فيما يلي :
ـ زيادة الحاجات الإنسانية علي مستوي السلع والخدمات حيث تميز العصر الحديث بكثافة الأنشطة البشرية وتعدد الأهداف والغايات وتنوع الأدوار الإجتماعية والمهام الوظيفية مما أدي بدوره إلي زيادة الحاجة إلي إستحداث منتجات جديدة علي مستوي السلع والخدمات تساعد علي بلوغ أداء تلك الأنشطة والمهام (مثال : سلع إليكترونية لتنفيذ مهام شخصية وعملية، خدمات صحية وتعليمية).
ـ أرتفاع معدل الاستهلاك الفردي من المنتجات الاستهلاكية حيث سجلت الإحصاءات العالمية زيادة ملحوظة في حجم استهلاك الفرد من السلع والخدمات (تنوع المأكل والمشرب والملبس والمسكن وغيره).
 والتي تعد أسلوبا جديدا في التسويق يقوم علي مبدأ(Shopping Malls) ـ ظهور ما يسمي بالأسواق التجارية الكبري 
الشمولية حيث يضم عددا كبيرا من أماكن التسوق والترفيه والإعاشة والتمويل والثقافة لكافة الفئات العمرية من الجنسين في مكان واحد كل ذلك من خلال تخطيط هندسي يراعي الجاذبية في التصميم والإغراء في عرض السلع والخدمات والتي يطلق عليه في بعض الأحيان مراكز تسوق اليوم الكامل حيث يمكن للأسرة أن تقضي يومها بأكمله في مكان واحد تسوقا وترفيها وغني عن القول إن تلك الأسواق تشكل مكانا للإلتقاء وبناء علاقات إجتماعية كما أنها تتيح الفرصة للفئات الإجتماعية الأقل   حيث يمكن رؤية المنتجات المختلفة وتجريبها (Window Shopping)حظا (الفقيرة) في ممارسة ما يعرف بتسوق النافذة 
أو حتي مجرد تخيل اقتنائها وهو يمثل نوعا من تحقيق الرغبة كل ذلك بأساليب عرض مغرية (عددها في مدينتك)
ـ ظهور مصادر جديدة للتمويل وبالتالي تعظيم القدرات الشرائية للمستهلك  (مثال : قروض بنكية، بطاقات ائتمانية، الشراء بنظام التقسيط).
ـ وسائل الإعلام الحديثة وما تقدمه من عرض وتعريف بالمنتجات الحديثة حيث أصبحت القنوات الفضائية والبرامج الأذاعية والصحف والمجلات المتخصصة وسائل ناجحة للتعريف بأحدث المنتجات من سلع وخدمات.
ـ ظاهرة العولمة الإقتصادية والثقافية وما أدت إليه من تمكين انتقال السلع والخدمات من دول العالم الأول إلي الدول النامية فأصبحت كافة المنتجات الغربية متوفرة للمستهلكين في أغلب دول العالم مستفيدة في ذلك من التطور التقني والانخفاض النسبي في تكلفة الاتصال والنقل (أسماء الشركات العالمية ومنتجاتها).
ـ ظهور منتجات جديدة وتحول حاجات ثانوية إلي أساسية حيث ساهمت الأبحاث العلمية والتطور التقني في استحداث منتجات جديدة كما تحولت مع مرور الوقت الحاجات الثانوية إلي حاجات أساسية (مثال الاتصال اللاسلكي الذي بدأ كخدمة لرجال الأعمال وتحول إلي مطلب أساسي لا غني عنه لكافة أفراد المجتمع باختلاف شرائحه وخدمة شبكة الأنترنت التي بدأت كجزء من العمل الأمني والاستخباري لتصبح ضرورة إجتماعية وعملية).
ـ سهولة عملية التسوق : حيث أدي الانتشار الجغرافي لمحلات التسوق ومكاتب الخدمات إلي ممارسة الشراء والتبضع أمرا أقل مشقة وعناء كما أن استحداث سياسات جديدة في جذب المستهلك كسياسة الإرجاع والإستبدال قد جعل من التسوق أمرا ممكنا ومرغوبا في كثير من الأحيان.
ـ استحداث سياسات جديدة في عملية التسويق كالبيع بالبطاقات الائتمانية وسياسة الإرجاع والإستبدال قد شجع المستهلك علي زيادة حجم التسوق والاستهلاك.
ـ مرونة الشراء حيث أصبح بالإمكان الشراء من المحل التجاري مباشرة أو بالتليفون أو عن طريق شبكة الأنترنت ويتم توصيل المنتجات إلي مقر المستهلك وكل ذلك يعكس التطور في أساليب التسويق مستفيدين في ذلك من تقدم وسائل النقل والاتصال وانخفاض تكاليفهما.
ـ ظهور احتياجات أسرية جديدة : (السياحة العائلية – السياحة الدينية – المناسبات الخاصة).
ـ تباين الاحتياجات الأسرية حيث دأبت شركات الإنتاج علي تقسيم الأسرة إلي فئات ومن ثم البدء في تصنيع منتجات خاصة لكل فئة الرجل، والمرأة، والأبناء، والبنات الكبار والصغار مناسبات النجاح ومناسبات الأعياد وهكذا بحيث أصبح لكل فرد في الأسرة احتياجاته المختلفة عن بقية أفراد الأسرة.
 وذلك من خلال ربط منتجات خاصة بطبقات إجتماعية محددة وبالتالي(Brand- name Loyalty)ـ تعمق فكرة الولاء السلعي يصبح ذلك المنتج رمزا للطبقة الإجتماعية كما تقوم الشركة بالإنتاج في أكثر من منتج لضمان الاستحواذ علي الكم الأكبر من أحتياجات المستهلك.
ـ ظهور أنماط جديدة من الاستهلاك تتميز بالأهتمام بالصرف علي الكماليات والسلع الترفيهية؛ ومتابعة الموضة؛ وتقليد الأقران؛ وإرضاء الجماعات المحيطة؛ وتثبيت المكانة الإجتماعية؛ والخضوع لمؤثرات الدعاية والاعلان في قرارات الشراء.
ـ مشكلات إجتماعية معاصرة مرتبطة بالاستهلاك
تسهم أنماط الاستهلاك الحديثة في ظهور العديد من المشكلات الإجتماعية ومن أبرزها التالي :
ـ الاستخدام الضار للبيئة والموارد الإقتصادية (زراعة بعض المنتجات كالتبغ تلحق إضرارا كبيرة بمستقبل التربية، أستخدام أسمدة ضارة بالتربة، وتدمير الغابات من خلال قطع الأشجار لاستخدامها في تصنيع منتجات مما يؤدي إلي بروز ظاهرة التصحر واختفاء المناطق الخضراء).
ـ التلوث البيئي (تلوث الهواء بالغازات الضارة المنبعثة من المصانع وتلوث المياه).
ـ استهلاك بعض المنتجات يؤدي إلي أضرار بيئية (عوادم وسائل النقل، أكياس النايلون، النفايات المنزلية).
ـ مشكلات صحية : مثل السمنة، مشكلات الجهاز التنفسي، أمراض الدم.
ـ مشكلات غذائية مثل الجوع حيث يؤدي تصدير المنتجات الغذائية من الدول النامية إلي الدول الغنية إلي حرمان سكان الدول النامية من مصادر غذائية رئيسية.
ـ مشكلات إقتصادية مثل الفقرحيث ينتج عن أنماط الاستهلاك غير المرشد خلل في ميزانيات الأفراد والأسر مما يؤدي بعد ذلك إلي تردي وإنحدار المستوي الإقتصادي وما قد ينتج عنه من مشكلات جنائية.
ـ مشكلات إجتماعية مثل سيادة ثقافة الاستهلاك وما ينتج عنها من تغير في القيم الإجتماعية مثل اختفاء قيم الترشيد والتعاون والتكافل الإجتماعي وزيادة حدة الطبقية الإجتماعية والعزل الإجتماعي بناءً علي ممارسات استهلاكية غير عادلة.
جمعيات الحفاظ علي البيئة
إن السمة الأكثر وضوحا للمجتمع الحديث هي في بروز ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني التي تلعب دورا بارزا مكملا لدور المؤسسات الحكومية الرسمية في تنظيم الحياة الإجتماعية للأفراد والمجتمعات من بين تلك المؤسسات مؤسسات تهتم بقضايا الاستهلاك وتبذل جهودا تعاونية مشتركة علي المستويات المحلية والعالمية في سبيل المساعدة علي مواجهة المشكلات الناجمة عن مظاهر الاستهلاك الضارة بالبيئة والأفراد مثل جمعيات حماية المستهلك وجمعيات حماية البيئة بالأضافة إلي ذلك هناك حركات إجتماعية تهدف إلي وقف أشكال الإنتاج والاستهلاك الضارة بالبيئة والمجتمع.
ماكدونالدايزيشن (تحويل المجتمع علي طريقة ماكدونالدز للوجبات السريعة)
 بأنها العملية التي يتم من خلالها تحويل المجتمع الأمريكي وبقية(G. Ritzer) ويعرفها عالم الإجتماع الأمريكي جورج ريتزر
مجتمعات العالم إلي العمل وفقا لمبادئ تحضير الطعام في مطاعم الوجبات السريعة وتلك المبادئ الأربع هي الكفاءة
 وهو تحويل الأشياء إلي أرقام يمكن(Calculability)في الوصول إلي النهاية المطلوبة بأقل تكلفة، والحساب ( Efficiency)
 (Control) وهو تنظيم البيئة بشكل يمنع الاختلاف والتغير والمفاجآت، وأخيرا التحكم(Predicition) حسابها بدقة، والتوقع
وهو القدرة علي ضبط البيئة المحيطة بعناصرها البشرية والمادية وذلك من خلال استخدام نظريات الإدارة العلمية والتقنية ويري ريتزر أن هذا الأسلوب في إدارة وتنظيم المنتجات الاستهلاكية يتحول تدريجيا إلي أسلوب إدارة وتنظيم كافة قطاعات .(Ritzer, 2004)المجتمع الأخري كالتعليم والصحة والثقافة وحتي العلاقات الإجتماعية العامة والخاصة 
ديزنيزيشن (ثقافة مدينة ديزني للألعاب كثقافة عالمية جديدة وأسلوب حياة)
 بأنها العملية التي من خلالها تؤثر مدن الألعاب الكبري بتنظيمها (Alan Bryman) ويعرفها الباحث الأمريكي الان بريمن
وثقافتها في ثقافة المجتمع الأمريكي وبقية ثقافات مجتمعات العالم إنها النمط الجديد للمنظمات الإجتماعية الموجهة للمستهلك ويرصد بريمن مظاهر أساسية لثقافة الاستهلاك الجديدة تتمثل في بيئة إجتماعية ذات مواصفات ثقافية محددة من حيث الشكل والشعار والألوان، تقدم منتجات إستهلاكية عائلية متنوعة من طعام وشراب وترفيه ومستلزمات شخصية يقوم علي تقديمها عاملون ماهرون يولون الجوانب الشخصية للعملاء جل اهتمامهم ورعايتهم كل ذلك وفقا لتنظيم إداري دقيق التنظيم والمراقبة .(Bryman 2004)  ويري برايمن أن هذه الثقافة تعكس مرحلة جديدة في الفكر الإجتماعي وهي مرحلة ما بعد الحداثة.
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مقدمة
يمثل العمل المحدد الأبرز للشخصية الإجتماعية في عالم اليوم حيث أنه بمجرد أن يلتقي شخصان لا يعرفان بعضهما فإن السؤال الأول بعد معرفة الأسم هو ماذا تعمل؟ أين تعمل، ما هي طبيعة عملك؟ العمل عامل مهم في تحديد الطبقة الإجتماعية للفرد وتشكيل الهوية الفردية ومؤشر أكيد لإنتاجية المجتمع وسلامته ومطلب أساسي للديانة السماوية ومن هنا يحظي مفهوم العمل في الدراسات السوسيولوجية بأهمية بالغة ويحتل مكانة أساسية في الأبحاث التطبيقية.
مفهوم العمل
يطلق مفهوم العمل علي الجهد الإرادي العضلي أو العقلي الذي يبذله الإنسان لقاء أجر أو راتب معين أو هو ذلك الجهد البشري الإرادي الذي يبذل في الإنتاج من أجل الحصول علي مال أو ثروة، (الحسن 2005، 83) ويتضح من التعريف السابق أن هناك شرطين أساسيين للعمل وهما الإرادة والأجر أي موافقة العامل أو الموظف الطوعية للعمل ووجود أجر محدد لقاء ذلك وبالتالي فالأعمال التي تتم رغما عن رغبة الفرد أو تلك التي تتم بدون مقابل مادي لا تقع ضمن مفهوم العمل في سوق العمل.
وهناك العديد من المصطلحات المتعلقة بالعمل ومن أبرزها مفهوما : الوظيفة والمهنة علي الرغم من الارتباط الوثيق بين تلك    تعني ما يقوم الفرد به من عمل في مقابل أجر مثل (Job)المصطلحات إلا أنها تختلف عن بعضها بشكل ملحوظ فالوظيفة 
 تعبر عن فئة الوظائف(Occupation) المهندس الذي يعمل في شركة ما ويحصل علي أجر شهري متفق عليه والمهنة
ذات الخصائص المتشابهة كمهنة الطب ومهنة التعليم ومهنة الإدارة وغير ذلك.



أهمية العمل
يمثل العمل قيمة إجتماعية تحث عليها الأديان والقيم والتقاليد الإجتماعية وقد حث الدين الإسلامي علي العمل حيث ورد ذكر وقل اعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون}العمل في القرآن الكريم في أكثر من خمسين آية قال تعالي :
 (سورة التوبة آية 105)..وأكدت سنة النبي محمد صلي الله عليه وسلم{إلي عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
علي العمل ففي الحديث الشريف (ما أكل أحد طعام قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده) (صحيح البخاري، 1930) وقد عمل صلي الله عليه وسلم في الرعي والتجارة شأنه شأن إخوانه من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام الذين عملوا في مهن مختلفة وكان العمل ديدنا للصحابة والتابعين رضوان الله عليهم وفي عالم    الذي يعبر عن حجم(Gross Domestic Product)اليوم تقاس المجتمعات بقدر عملها حيث يعتبر مقياس حجم الناتج القومي 
ما ينتجه المجتمع من سلع وخدمات أحد المؤشرات علي قوة المجتمع ونشاطه الإنتاجي بالإضافة إلي ذلك فإن العمل يعتبر قيمة إجتماعية هامة علي المستوي الإجتماعي فلم تعد المكانة الإجتماعية تقاس بالعائلة والنسب والحسب ولكنها ترتبط ارتباطا كبيرا بما يقوم به الفرد من عمل حيث أصبح مفهوم المهنة أحد المفاهيم الرئيسية في تحديد مستوي الطبقة الإجتماعية للفرد وعائلته وعلي المستوي الإقتصادي يعتبر أحد العوامل الأساسية في الإنتاج وعوامل الإنتاج أربعة وهي الأرض (مجموعة الثروات الطبيعية ومقر وسائل الإنتاج)، ورأس المال (كافة العناصر المادية) والعمل (النشاط البشري وآلات الإنتاج) والتنظيم (إدارة العناصر الثلاثة السابقة.
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Division of Laborتقسيم العمل 
مفهومه
يعني تقسيم العمل "تجزئة العملية الإنتاجية إلي عمليات فرعية وصغيرة وتوزيعها علي مجموعة من العاملين المتخصصين الذين يعملون في مؤسسة إقتصادية واحدة أو عدة مؤسسات ويشير تقسيم العمل إلي التخصص بأعمال مختلفة ومتشعبة من جهة ومتكاملة ومتممة الواحدة للأخري من جهة ثانية" (الحسن، 2005 : 105).
نظريات نظام تقسيم العمل :
عبد الرحمن ابن خلدون
يشير ابن خلدون في حديثه عن العمل وأهميته إلي نظام تقسيم العمل ويقول إن التخصص المهني في النشاط الإقتصادي يرتبط بطبيعة المجتمع وتطورها ويؤكد ابن خلدون أن المجتمعات البسيطة مثل المجتمعات الرعوية والزراعية وغيرها من المجتمعات التي تعتمد علي نشاط إقتصادي واحد تكون في الغالب درجة تقسيم العمل فيها أقل من المجتمعات الحضرية الأكثر تطورا وتعقيدا حيث يزيد الطلب علي السلع الكمالية بعد الانتهاء من إشباع الحاجات الأساسية كما أن حياة الترف والرفاهية تستدعي مزيدا من المهن والحرف لإشباع حاجات جديدة (الخواجة، 1998).
آدم سميث 
  علي قضية النمو الإقتصادي ويمثل مفهوم تقسيم العمل عند(Adam Smith) في مؤلفة الشهير "ثروة الأمم" يركز آدم سميث 
عند رائد المدرسة الإقتصادية الكلاسيكية جوهر النمو الإقتصادي وأساسه ويؤكد سميث علي أن مستوي الإنتاج وجودته تعتمد علي بشكل مباشر علي التخصص وتقسيم العمل بحيث يتم تقسيم عملية الإنتاج إلي أجزاء صغيرة ليصبح العامل بعد ذلك خبير في أنتاج تلك الجزئية من المنتج النهائي بالإضافة إلي أن في ذلك توفير أكبر للوقت والجهد والمال الذي يذهب هباءَ جراء انتقال العمال من مكان إلي آخر ومن مهمة إنتاجية إلي أخري (شرر، 1994) بالإضافة إلي ذلك يري سميث في تقسيم العمل تمثلا لمبدأ النفعية حيث إن الأفراد يقومون بما يقومون  به من أعمال في خدمة الآخرين في إطار سعيهم نحو تحقيق أهدافهم ومصالحهم هم حيث عبر سميث في مقولته الشهيرة بقوله "إنه ليس من إحسان الجزار أو الخباز أن نتوقع عشاءنا ولكنه من .(Smith, 1776:16)اعتبارهما لمصالحهما الخاصة" 
أيميل دوركايم 
 إلي أهمية تقسيم العمل في تحقيق التضامن الإجتماعي ويميز (Emile Durkheim) يشير عالم الإجتماع أيميل دوركايم
دوركايم بين نوعيم من تقسيم العمل وهما تقسيم العمل البسيط الذي يسود في المجتمعات التقليدية البسيطة والذي يقوم فيه تقسيم العمل علي مبدأي العمر والنوع وتقسيم العمل المعقد الذي يسود في المجتمعات الحضرية ويقوم فيه تقسيم العمل علي مبدأ التخصص فهذا النوع الأخير من تقسيم العمل يؤدي وظيفة إجتماعية يطلق عليها دوركايم التضامن العضوي حيث ترتبط .(Durkheim, 1972)مصالح الأفراد بعضهم ببعض وبالتالي تزيد درجة التضامن بينهم تحت إلحاح الحاجة 
النظرية العلمية وتقسيم العمل
 نظريته في الإنتاج والإدارة – تعرف أحيانا بالنظرية التايلورية – بهدف تطبيق الأسلوب (F. Taylor)قدم فريدريك تايلور 
العلمي في الإنتاج الصناعي ويرتكز العمل وفقا لهذه النظرية علي ثلاثة محاور وهي الأستمرار (أداء المهام بانتظام وبدون انقطاع)؛ الإنتاج؛ الأجر. وقد سعي تايلور إلي دراسة الحركات اللازمة لتنفيذ المهام الإنتاجية ثم حساب الزمن اللازم لأدائها بهدف الوصول إلي الزمن الكلي للعملية ككل وبالتالي تبصير العمال بالطريقة المثلي للأداء بعد أن يتم توزيع المهام وتقسيم العمل ووضع العامل المناسب لتنفيذ كل مهمة في المكان الصحيح (محمد، 1996). وقد كانت شركة فورد لصناعة السيارات من أوائل من طبق النظرية التايلورية وحققت نجاحا كبيرا أدي إلي تطوير تنظيم صناعي جديد عرف بخط التجميع في الإنتاج 
.(Assembly Line) 
التقنية وتقسيم العمل
لعل ما يميز المجتمع الإنساني في العصر الحديث هو الزيادة المضطردة في تقسيم العمل حيث أصبح العمل الإنتاجي يتميز بدرجة عالية من التخصص وتقسيم العمل وقد ساهم تطور تقنية الاتصال والنقل وانخفاض تكلفتهما في زيادة تقسيم العمل حيث أصبح تصنيع أجزاء من المنتج النهائي في أكثر من مكان في العالم ثم تتم عملية التجميع في مكان واحد (مثال : تصنع أجزاء السيارة الأمريكية في مناطق عالمية مختلفة مثل المكسيك والصين ثم تتم عملية التجميع في مكان واحد مثل ولاية ميتشجان الأمريكية). وتصنع أجهزة الحاسب لشركة مايكروسوفت في الولايات المتحدة الأمريكية والصين وتقدم خدمات الصيانة وخدمة العملاء في الهند وفنزويلا وتعتبر سياسة تقسيم العمل بهذا الشكل أداة فعالة لشركات الإنتاج نحو تحقيق مزيد من المرونة والتحكم في الإنتاج وخفض التكلفة النهائية وفي المقابل أدي ذلك إلي ظهور حركات عمالية وجماعات مجتمعية تطالب بحقوق العمال والمجتمعات 
تصنيف المهن
(Occupational Classification)يؤدي تقسيم العمل إلي مزيد من المهن والحرف ويشير مصطلح التصنيف المهني 
إلي تصنيف المهن والحرف إلي فئات بحسب معطيات أسم المهنة ويقدر عدد المهن في الولايات المتحدة الأمريكية (السوق الإنتاجية الأكبر علي المستوي العالمي) بحسب وزارة العمل الأمريكية بحوالي 820 مهنة موزعة إلي ثلاثة وعشرين مجموعة رئيسية مثل المهن الإدارية، مهن الأعمال، المهن العسكرية، مهن التخطيط، مهن الحاسب، وفي المملكة العربية السعودية يبلغ عدد المهن 501 مهنة بحسب بيانات وزارة العمل السعودية.
وتفسر النظرية السوسيولوجية  (النظرية البنائية الوظيفية) التصنيف المهني إلي حجم الاستثمار المادي والبشري في التعليم والتدريب وبالتالي فعلي الرغم من التساوي النسبي في الأهمية بين مهنة الطب ومهنة جمع النفايات من حيث الضرورة الصحية لكليهما في المجتمع الإنساني  إلا أن حجم ما بذل من جهد ومال ووقت في الدراسة الطبية لا يقارن بذلك الذي أنفق في أكتساب مهارات جمع النفايات وهو الأمر الذي يفسر الأختلاف الكبير بين المهنتين في التصنيف المهني غير أن ذلك ليس العامل الوحيد في التصنيف المهني وإنما هناك ما يعرف اصطلاحا بالتصنيف الإجتماعي للمهن وهو تصنيف يختلف من مجتمع إلي آخر ومن زمن إلي آخر حيث يعطي المجتمع وزنا أكبر وأهمية أكثر لمهن علي أخري وفق معطيات إجتماعية تعكس ثقافة المجتمع وأنظمته.
المؤسسة وعلاقات التوظيف والأجور 
يطلق مصطلح علاقات التوظيف أو العمل علي تلك الأتفاقات الصريحة أو الضمنية في شكل عقود تحدد المساهمة المتوقعة من العامل أو الموظف علي مدي فترة من الزمن فيما يخص العملية الإنتاجية والأرباح وغيرها من الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها العامل أو الموظف خلال الفترة نفسها وأي تعويضات أخري عن تلك المساهمات ويمكن للشركات والمؤسسات أن تستخدم طريقتين منهجيتين لتعديل تكاليف العمالة والتي تقاس في الغالب في شكل أجور واستحقاقات ومساهمة العاملين التي تقاس عادة من خلال حجم  الإنتاج وهناك نوعان من علاقات التوظيف والعمل وهما :
ـ1 علاقات التوظيف المفتوحة : الدفع للعمال بناء علي كمية إنتاج العامل بدون محاولة التأثير في أداء العامل شكلا أو أداء (الأجر بناء علي كمية العمل المنجز) ويسود هذا النوع من العلاقات في الأسواق التنافسية والتي يحدد السوق فيها حجم الأجر والمنافع وحينما يضم السوق شركات ومؤسسات إنتاجية متشابهة وعمالة متشابهة أيضا.
ـ2 علاقات التوظيف المغلقة : الدفع للعمال بناء علي كمية إنتاج العامل ولكن مع محاولة التأثير في أداء العامل شكلا أو أداء من خلال المراقبة والإشراف الإداري ويسود هذا النوع في الأسواق الداخلية التي تستخدم الشركة فيها أو المؤسسة السلطة أو .(Sorensen, 1994 : 505)المحفزات لزيادة الإنتاج 
الحوافز
تمثل الحوافز أداة أو وسيلة للإدارة لحث العاملين والموظفين علي بذل جهد أكبر في العمل وتتفاوت الحوافز من حيث أنواعها ومنها علي سبيل المثال دفع أجور أعلي من متوسط الأجور في سوق العمل وهناك حوافز ترتبط بالمخرجات مثل ربط الأجر بالإنتاج (ما يعرف بنظام الأجر بالقطعة) لكنه لا ينجح عند التعامل مع مهام إنتاجية يصعب قياسها بدقة كالمهام الإدارية وكذلك هناك حوافز ترتبط بالمدخلات مثل زيادة الأجر عند أكتساب العامل أو الموظف لمهارات جديدة أو أبتكار أساليب عمل فاعلة.
التفسيرات السوسيولوجية للحوافز 
قدم علماء الإجتماع العديد من الشروحات النظرية للحوافز وتأثيراتها في الأداء ونعرض فيما يلي بشكل موجز لأبرز تلك النظريات :
Rational Perspective Theoryنظرية المنظور العقلاني 
تؤكد هذه النظرية علي فكرة أن المال والثناء والمكافآت تحفز علي العمل وبالتالي فإن مزيدا من المحفزات يؤدي إلي مزيد من العمل والإنتاج أي أن العامل العقلاني الذي يدرك أن اجتهاده في تنفيذ مهامه يمكنه من الحصول علي مكافآت إضافية سوف يعمل بجد واجتهاد وهكذا.
Expectancy Theoryنظرية التوقع 
مستوي الجهد يعتمد علي تصور الفرد للعلاقة بين الأعمال والنتائج وعلي علاقة ذلك بالفرد وبالتالي حينما يعتقد الفرد بارتباط إيجابي بين حجم الجهد المبذول ونتائج ايجابية متوقعة قادمة فإن ذلك يشكل دافعا لمزيد من الجهد.
Reference Group الجماعة المرجعية
يقيم العاملون والموظفون ما يحصلون عليه من مكافآت من خلال مقارنة ذلك بما يحصل عليه عاملون وموظفون آخرون في نفس المستوي الوظيفي وذات النوع من الإنتاج وحينما تكون المقارنة غير عادلة فإن ذلك يعني نتائج سلبية علي مستوي الأداء أي أن المؤسسة أو شركة الإنتاج يجب أن تكون حذرة في تحقيق العدالة بين عمالها وموظفيها حتي لا تتحول سياسة الحوافز     بالعواقب غير المقصودة (R. Merton)إلي عامل سلبي وهو ما يشير إليه المفكر السوسيولوجي ميرتون 
 (Unintended consequences) (Sorensen, 1994: 520)
سوق العمل من منظور سوسيولوجي
مفهوم سوق العمل
هو ذلك المكان أو الوسط الفيزيقي أو الأفتراضي الذي يجتمع فيه العمال وأصحاب الأعمال حيث يهدف العمال إلي بيع أو تأجير خدماتهم فيما يهدف أصحاب الأعمال إلي شراء أو استئجار تلك الخدمات في مقابل وفقا لشروط واتفاقات وتتنوع أسواق العمل من حيث نوع المهنة (مهن إدارية، مهن تعليمية) ونوع صاحب العمل (القطاع العام، القطاع الخاص) وسوق العمل المحلي وسوق العمل الدولي وسوق العمل الدائم وسوق العمل الموسمي وأنواع أخري.
الدوافع نحو سوق العمل
قدم مارك قرانوفيتر 1992 دراسة علمية حول سوق العمل من المنظور السوسيولوجي وقد بين أن هناك بعض الاختلافات في دراسة سوق العمل من منظوري علم الإقتصاد وعلم الإجتماع ومن أبرزها ما يتعلق بالدوافع نحو سوق العمل حيث إن كلا العلمين يعملان علي توظيف مفهوم الفردية في التحليل الذي يفسر السلوك البشري في إطار الدوافع لكن الفرق هو في درجة العلاقة بين الدوافع الفردية وتأثيرات الآخرين وقراراتهم حيث إن الأدبيات الإقتصادية لا تعطي أهمية كبري للدوافع غير الإقتصادية كالأجر والمنفعة المادية بينما في علم الإجتماع يؤكد الباحثون علي أن السعي إلي تحقيق أهداف إقتصادية يتضمن أيضا الرغبة في تكوين الشخصية الإجتماعية والحصول علي قبول الآخرين وبناء مكانة إجتماعية والتمتع بالقوة وبخلاف آدم .(Granovetter, 1992)سميث فإن قليلا من مفكري الإقتصاد من ينظر بعين الإهتمام لتلك الدوافع غير الإقتصادية 
بعض الملاحظات التجريبية السوسيولوجية حول سوق العمل
قدم علماء الإجتماع العديد من الدراسات والبحوث التجريبية للإقتصاد وسوق العمل وتناولت موضوعات متعددة منها :
ـ علاقات القوة في سوق العمل بين العمال والإدارة وبين العمال بعضهم.
ـ الصراع الصناعي وأساليب تسويته وتأثير النقابات العمالية.
ـ بحوث الإدارة والتنظيم والسلوك المؤسسي.
ـ تنظيم العمل والإشباع المهني (الجوهري وزملاؤه، 115؛ 1430).
وتمخضت العديد من الدراسات السوسيولوجية لسوق العمل عن العديد من النتائج والملاحظات العلمية ومن الأمثلة علي ذلك ما يلي :
وظائف الشباب 
توضح الدراسات التجريبية أن التاريخ الزمني للوظيفة يبدأ من مرحلة الشباب وهنا يتم البحث عن وظيفة في مرحلة الشباب المبكرة وتجربة أكثر من وظيفة وتعلم واكتساب مهارات سوق العمل الضرورية ثم في منتصف الثلاثينات من العمر تبدأ مرحلة الاستقرار في الوظيفة الملائمة وكلما زادت درجة الملائمة زادت فرصة تحول تلك الوظيفة إلي وظيفة العمر.
نماذج النزعة الفردية في سوق العمل
من الملاحظات التجريبية أيضا أن من تعرض في حياته المهنية لحراك مهني أو بطالة فإن احتمالية تعرضه لتلك الخبرات تزيد بدرجة أكبر من غيره ممن لم يتعرض لتلك الظروف ولعل التفسيرات لذلك تتمحور في غياب التجانس اللازم بين العامل والمهنة المختارة ثم إن كل حدث يمهد للتالي.
وسائل الحصول علي وظيفة 
تتنوع طرق ووسائل البحث والحصول علي وظيفة ويمكن إيجاز تلك الطرق في التالي :
ـ الطرق الرسمية من خلال إعلانات التوظيف الصادرة من الجهة الموظفة.
ـ الطرق شبه الرسمية من خلال ذهاب طالب العمل إلي المؤسسة وتقديم طلب التوظيف.
ـ الطرق غير الرسمية من خلال قيام أحد موظفي المؤسسة بالتنسيق بين المؤسسة وطالب العمل في سبيل إيجاد فرصة عمل أو شغر وظيفة شاغرة.
وفيما يتعلق بالطرق غير الرسمية فقد بينت الدراسات السوسيولوجية  أن عملية التوظيف هنا تصبح عملية إجتماعية تلعب فيها العلاقات الإجتماعية الدور الأبرز بالإضافة إلي ذلك دلت بعض الدراسات علي النتائج التالية :
ـ تزيد فرصة نجاح الاختيار نظرا لوجود معرفة أولية بخصائص ومؤهلات وشخصية طالب العمل مما يزيد من فرصة التوافق والتكيف والانسجام في بيئة العمل وبالتالي زيادة فرص نجاح طرفي العلاقة؛ صاحب العمل وطالب العمل.
ـ يمثل هذا الأسلوب أسلوبا مثاليا في حالة وجود نقص طارئ في الموظفين والحاجة إلي تعويض ذلك النقص بسرعة وبأقل التكاليف (لا حاجة لدفع تكاليف إعلانات توظيف وإجراء مقابلات).
ـ في الغالب أن موظفي المؤسسة ينصحون بأقاربهم وأصدقائهم للشواغر الوظيفية.
ـ يكون الموظفون الجدد علي دراية أكبر بالمؤسسة وطبيعة وشروط العمل نظرا لعلاقاتهم السابقة بأصدقائهم وأقاربهم ممن هم علي رأس العمل بالمؤسسة وبالتالي تزيد فرص نجاحهم في العمل حيث انهم لا يواجهون مشكلات تكيف مع بيئة العمل.
ـ يشعر الموظفون الجدد بأنهم مطالبون أخلاقيا وإجتماعيا بضرورة الظهور بالمظهر اللائق أخلاقيا وعمليا حتي لا يتعرض أقربائهم وأصدقائهم الذي أوصوا بهم إلي اللوم والعتب من قبل إدارة المؤسسة الذين يشعرون أنفسهم بأن عليهم واجب المساعدة .(Robert M. Fernandez and Nancy Weinberg. 321)والمساندة للموظفين الجدد للتكيف والنجاح 
علاج البطالة
للتقليل من البطالة (يتم الحديث عن البطالة بشكل مفصل في الجزء التالي من الفصل).
لابد من إحداث تغييرات في اتجاهات العمل والعادات المؤثرة فيه والتركيز علي مهارات التواؤموالانسجام.

تنبؤات وظيفية 
من النتائج التجريبية للدراسا السوسيولوجية تلك التي تتعلق بتوقعات حالة البطالة ومن ذلك القول بأنه إذا كانت حالة التعطل عن العمل للفرد لا تؤثر علي فرصة حدوث البطالة لهذا الفرد في المستقبل فإن ذلك يعني أن سوق العمل يعاني فعلا من بطالة أما إذا كانت حالة التعطل الراهنة تؤثر في مستقبل الفرد الوظيفي فإن ذلك يعني أن لدينا حالة من الاعتماد وبالتالي فلا يوجد بطالة فعلية في سوق العمل وإنما الخلل في شخصية الفرد الوظيفية.
الحراك المهني
خلال تنقل الفرد من وظيفة إلي أخري فانه يكتسب استثمارا في رأس المال البشري بالإضافة إلي معرفة زملائة في العمل بمهاراته وخبراته مما يساعد علي زيادة فرص العمل المستقبلية لذلك الفرد في حال رغب الأنتقال إلي وظائف أخري
.(Granovetter, 1990)
الاتجاهات الحديثة في دراسات سوق العمل
هناك العديد من التغيرات التي طرأت علي سوق العمل في العصر الحديث وتنقسم تلك التغيرات إلي تغيرات بنائية وتغيرات فردية ومن أبرز التغيرات البنائية الهجرة العالمية للعمال بحثا عن فرص العمل، العولمة الإقتصادية وما صاحبها من حركة هائلة لرؤوس الأموال عبر الحدود، تطور التقنيات وما أدت إليه من استبدال العنصر البشري في عدد ليس بالقليل من المهن بالعنصر المادي وما يتبع ذلك من عمليات استغناء عن موظفين، تطور وسائل الاتصال وما نتج عن ذلك من تغير فيشكل وآلية وبيئة العمل حيث أصبح بالإمكان تنفيذ المهام الوظيفية من المنزل علي سبيل المثال أو من علي بعد آلاف الأميال عن مقر    وظهور ما يسمي(Social Alienation)المؤسسة وما نتج عن ذلك من نتائج سلبية من أبرزها ما يعرف بالعزلة الإجتماعية 
 الدخول المتزايد لعناصر جديدة إلي سوق العمل مثل النساء وعمالة أطفال والعمالة (Virtual Office)بالمكتب الافتراضي 
(Downsizing)غير النظامية، إعادة هيكلة المؤسسات وما نتج عنها من تخفيض كبير لعدد العاملين بتلك المؤسسات 
وانخفاض أهمية دور النقابات العمالية خاصة في الإقتصاديات النامية تحت وطأة البطالة.
وعلي المستوي الفردي ظهرت العديد من التغيرات ومنها الحراك المهني المستمر للموظفين بحثا عن فرص عمل أفضل، التطوير الوظيفي الفردي من خلال الالتحاق ببرامج ودورات عمل تطويرية، تغيير التخصص المهني في مراحل عمرية متقدمة من خلال الاستعانة ببرامج التعليم المستمر وما توفره تقنية الاتصالات والمعلومات من فرص حقيقية لتنشئة مهنية جديدة وقد أصبحت الحاجة ملحة إلي قيام المتخصصين في علم الإجتماع بدراسة تلك التغيرات ومعرفة تأثيراتها في سوق العمل والإنتاج وعلي الموظف وأسرته والمحيطين به وخاصة فيما يتعلق بالآثار الإجتماعية الناجمة عن تلك التغيرات.
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البطالة
مقدمة
تمثل البطالة إحدي أخطر المشكلات الإجتماعية نظرا لآثارها المدمرة علي الفرد والمجتمع والنظام ومثلما يعكس العمل رخاء المجتمع وسلامته فإن البطالة تعني فقر المجتمع وتفككه ومثلما يؤدي العمل إلي بناء الهوية الفردية المميزة فإن بطالة الفرد تفقده مكانته الإجتماعية اللائقة ومن هنا فإن القضاء علي البطالة أو خفضها يمثل أولويات للسياسات الإجتماعية والإقتصادية لكافة الدول والحكومات.
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مفاهيم أساسية
Unemployment البطالة
تعني البطالة في مفهومها البسيط والمباشر عدم تمكن الأفراد القادرين علي العمل والباحثين عنه علي الحصول علي وظيفة وبشكل أكثر دقة تعني البطالة عدم حصول الفرد علي عمل خلال أسبوع الإسناد (إجراء الإحصاءات الوظيفية) وكان يبحث عن عمل خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية المنتهية بأسبوع البحث ولديه استعداد للعمل خلال أسبوع الإسناد (البكر، 2004) إذا العاطلون عن العمل بهذا المعني هم :
ـ1 أفراد بدون عمل خلال فترة زمنية سابقة وحتي الوقت الراهن.
ـ2 قادرون علي العمل ومتفرغون له.
ـ3 يبحثون عنه بطرق رسمية كتسجيل أسمائهم في دوائر العمل (ديوان الخدمة المدنية أو مكتب العمل) أو بصفه فردية كوضع إعلانات في نشراتالبحث عن عمل.
ـ4 يتصفون بالصفات المعتمدة من نظام العمل في المجتمع كبلوغ سن الستة عشر عاما علي سبيل المثال (يختلف السن المعتمد للعمل من مجتمع إلي آخر حيث يتراوح ما بين 14 سنة إلي 16 سنة اعتمادا علي ثقافة وقانون المجتمع المعني).
Labor Forceقوة العمل 
يشير مفهوم قوة العمل إلي جميع الأفراد (من غير قاطني المؤسسات الجزائية أو العقلية أو المصحات، والطلاب والعمالة المنزلية والمتقاعدين وغير القادرين) الذين تبلغ أعمارهم ستة عشر عاما من العاملين بأجر أو يبحثون عن عمل أو ينتظرون (Sharp and others, 1996)العودة إلي العمل بعد انقطاع مؤقت
وفي تعريف آخر يشير مفهوم قوة العمل إلي أولئك القادرين من الناحية الصحية والبدنية علي العمل وتبلغ أعمارهم خمسة عشر عاما فأكثر ذكورا وإناثا سواء كانوا ضمن المشتغلين أو المتعطلين (البكر، 2004).

Under-employment نقص العمل 
يعني مفهوم نقص العمل أن العامل يعمل في وظيفة لكن ليس بالقدرة المطلوبة من حيث مستوي الأجور أو عدد ساعات العمل أو المستوي المهاري للأداء أو الخبرة المطلوبة وهو الوضع الذي يحدث حينما يعمل شخص ما بقدرات علميةمرتفعة ومستوي .(Sharp and others, 1996)عال من المهارات والخبرة في وظيفة لا تحتاج إلي عامل متعلم وماهر وخبير 
 Unemployment Size & Rate حجم البطالة ونسبتها 
يتم قياس حجم البطالة من خلال تحديد الفارق بين حجم قوة العمل وعدد العاملين فعليا ويتم احتساب نسبة البطالة من خلال قسمة عدد المتعطلين عن العمل (حجم البطالة) علي عدد القادرين علي العمل مشتغلين أم متعطلين (حجم قوة العمل) مضروبا في مائة مع ملاحظة أن قياس حجم ونسبة البطالة يتأثر بعوامل موسمية كالعطل والإجازات حيث قد يرتفع حجم ونسبة البطالة إن قمنا بمسح سوق العمل في تلك الفترات نظرا لازدياد طلبات العمل ثم تنخفض أثناء معاودة الموسم الدراسي نظرا لانخفاض الطلب علي الوظائف وهكذا.
مثال : إذا كان حجم قوة العمل في مجتمع (أ) يبلغ 95642 فرداَ وعدد العاملين يبلغ 78422 عاملاَ فإن حجم البطالة ونسبها تكون كالتالي
حجم البطالة = 95642 – 48422 = 17220
= 18.04 % 100 Xنسبة البطالة : 17220 / 95642   
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متغيرات مهمة في مقياس حجم البطالة
عند قياس حجم البطالة يتم توزيع المتعطلين عن العمل بناء علي عدد من المتغيرات وهي :
ـ1 العمر : أي التوزيع العمري للمتعطلين عن العمل.
ـ2 النوع : من حيث كون المتعطلين عن العمل رجال أو نساء
ـ3 المستوي التعليمي : من حيث الحالة التعليمية للمتعطلين ودرجاتهم العلمية.
ـ4 فترة التعطل عن العمل : البعد الزمني لحالة التعطل.
ـ5 المهنة السابقة (إن وجدت) : مهنة المتعطل قبل أن يصبح عاطلاَ.
ـ6 خبرة العمل (المرة الأولي في البحث عن وظيفة أو موظف سابق تعرض للفصل من وظيفته أو موظف سابق ويبحث عن .(Piana, 2001)وظيفة جديدة) 
أنواع البطالة
هناك أنواع مختلفة للبطالة ومن أهمها ما يلي :
ـ البطالة الاحتكاكية : وتسمي البطالة التحولية أو قصيرة الأجل وتحدث في الغالب في جانب العرض في سوق العمل وخير مثال لهذا النوع هو ما يحدث حينما ينتقل موظف أو عامل ما من وظيفة إلي أخري بهدف التغيير أو البحث عن وظيفة جديدة مختلفة حيث إن تلك العملية لا تتم دائما بشكل سريع وسهلمما يؤدي إلي حدوث نوع من التعطل هذا النوع من البطالة يمكنه الحدوث دائما ولكنه لا يعتبر مشكلة إقتصادية ويمكن المساعدة في القضاء عليه من خلال توفير البيانات اللازمة عن الوظائف المتاحة في المجتمع.
البطالة الهيكلية : علي العكس من النوع السابق البطالة الهيكلية تدوم لفترات أطول وتقع في جانب الطلب في سوق العمل حيث إن التغيرات الإقتصادية تؤدي أحياناَ إلي انخفاض الطلب علي وظائف بخصائص معينة بدرجة أعلي من حجم تلك الوظائف في سوق العمل ممالا يؤدي إلي حدوث نوع من البطالة – التغيرات التقنية وتغير رغبات المستهلكين يؤدي إلي تلك التغيرات في جانب الطلب علي وظائف معينة.
ـ البطالة الدورية : وهي تحدث عندما ينخفض مستوي الطلب علي الخدمات والسلع في السوق الإقتصادي ككل حيث يؤدي ذلك .(Sharp and others, 1996)إلي خفض الإنتاج في قطاعات إنتاجية عدة ينتج عنها بطالة شاملة 
وهناك بعض التصنيفات الأخري مثل
ـ البطالة المقنعة : وذلك حينما يكون عدد العاملين في النشاط الإنتاجي أكثر مما يتطلبه تنفيذ مهام الإنتاج حيث تنخفض إنتاجية العامل أو تنعدم.
ـ ـ البطالة الموسمية : وهي تلك البطالة التي يقع فيها العاملين في وظائف موسمية لا تستمر طوال العام كالعاملين في وظائف قطاع السياحة أو في المزارع ذات الإنتاج الموسمي المتقطع حيث إنه بمجرد انتهاء الموسم السياحي أو انتهاء عملية جني الثمار يتوقف العمل في تلك القطاعات الإنتاجية إلي الموسم القادم مما يؤدي إلي حدوث نوع من البطالة بين أوساط العاملين في تلك القطاعات الإقتصادية (عبد القادر، 2003) . (فكر في وظائف الحج في مكة المكرمة).
أسباب البطالة
البطالة ظاهرة إجتماعية تتنوع أسبابها وتختلف باختلاف الزمان والمكان والبيئة الإجتماعية وفي العموم يمكن الحديث عن العديد من الاسباب : إقتصادية وإجتماعية وسياسية وتقنية وفنية.



أسباب إقتصادية : الانحسار الإقتصادي ودورات الإقتصاد
يشير الإقتصاديون إلي أن النقص في الطلب علي الوظائف هو أحد الأسباب الرئيسية في حدوث البطالة أو عدم الوصول إلي   ويحدث ذلك حينما ينخفض معدل الإنتاج الإقتصادي وبعيدا عن المعادلات (Full Employment)مرحلة التوظيف الكامل 
الرياضية  الشارحة لقوانين العرض والطلب يمكن تبسيط ذلك بالقول إن الدخل والوظائف مترابطان أي أن أرتفاع مستوي الدخل في المجتمع يزيد من حجم الطلب علي الوظائف ويحدث ذلك من خلال ما يعرف بعملية التدفق الدائري للنشاط الإقتصادي الذي يربط بين أصحاب الموارد (العمل، أصحاب المال، أصحاب الموارد الطبيعية) والمنتجين (منتجي السلع والخدمات) والمستهلكين (الأفراد والأسر وأجهزة الدولة).
حينما يكون الإنتاج في مستويات عالية ويكون الاستهلاك في مستويات عالية أيضا يرتفع مستوي الدخل للجميع ويزيد الطلب علي السلع والخدمات وبالتالي يزيد الطلب علي الوظائف وحينما يقل أو ينخفض الدخل ويقل الطلب علي السلع والخدمات (أحدهما قد يسبق الآخر اعتمادا علي الظرف الإقتصادي) نتيجة لعوامل مختلفة كارتفاع مستوي الادخار وانخفاض حجم االإنفاق علي شراء السلع والخدمات ينخفض الطلب علي الوظائف كما يلعب قانون العرض دورا مهما أيضا في حدوث البطالة ويحدث ذلك في عدد من الحالات ومنها علي سبيل المثال ارتفاع تكلفة موارد الإنتاج (مثل أرتفاع المرتبات والأجور) وبالتالي انخفاض مستوي الربح المأمول من إنتاج سلعة أو خدمة الأمر الذي يدفع المنتجين إلي خفض تكلفة الإنتاج للمحافظة علي معدلات ربح عالية ومن سياسات خفض تكلفة الإنتاج الأسرع والأسهل والأكثر فعالية عند المنتجين هي تقليص حجم العاملين .(Sharp and others, 1996)في الإنتاج وذلك من خلال فصل عدد من العاملين والموظفين فتحدث البطالة
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أسباب إجتماعية : القيم الإجتماعيةوالعدالة الإجتماعية 
تحدث البطالة لأسباب إجتماعية أيضا تتعلق بأفراد وثقافة المجتمع ونظمه ويحدث ذلك عندما تكون الظروف الإقتصادية السائدة في المجتمع في أوضاع مستقرة ومعدل الطلب علي الوظائف في سوق العمل مرتفعا ولكن المجتمع يعاني من ظاهرة البطالة فحينما لا تؤكد قيم المجتمع علي ضرورة وأهمية العمل (بغض النظر عن الربح) وحينما تنتشر ثقافة الاعتماد والاتكالية واللا مسئولية عندها يتقاعس الفرد عن البحث عن عمل ويفضل البقاء عاطلا طالما أن هذا الوضع الإجتماعي مقبول إجتماعيا ولا تعاقب عليه أعراف أو تقاليد كذلك تحدث البطالة عندما تكون اتجاهات العمل السائدة في المجتمع سلبية نحو أصحاب العمل أو نحو وظائف معينة الأمر الذي يؤدي إلي انصراف الأفراد ممن يدخلون فيما يسمي بقوة العمل عن البحث عن عمل ومثال ذلك الاتجاهات الإجتماعية السائدة نحو العمل المهني / اليدوي وكذلك التصنيف الإجتماعي للمهن أو ما يعرف سوسيولوجية بالصيت الإجتماعي للمهن بالإضافة إلي ذلك تحدث البطالة عندما يتم حجب معلومات سوق العمل المطلوبة للباحثين عن عمل أو حتي عدم توظيف أفراد من فئات إجتماعية معينة لأسباب مختلفة منها التمييز ضد تلك الفئات إما لأسباب الطبقة الإجتماعيةأو النوع أو العمر أو اللون أو العرق ولاشك أن عدم القدرة علي الوصول إلي الوظيفة لتلك الأسباب يعد عاملا إجتماعيا في غاية الخطورة.
أسباب سياسية
قد تؤدي العوامل السياسية إلي حدوث البطالة حيث تقود النزاعات والحروب الداخلية أو الإقليمية إلي حدوث تأثيرات سلبية مباشرة علي سوق الإنتاج وبالتالي تأثيرات شبيهة علي سوق العمل حيث يؤدي عدم الأستقرار السياسي إلي حدوث نوع من البطء في النمو الإقتصادي وبالتالي إنخفاض الطلب علي التوظيف بالإضافة إلي ذلك قد تؤدي السياسات الداخلية إلي حدوث    (Privatization )مثل سياسة التخصيص  (Economic Liberalization)البطالة فالأخذ مثلا بسياسات تحرير الإقتصاد 
يؤدي في كثير من الأحيان إلي إعادة هيكلة قطاعات الإنتاج الإقتصادي وما يتبع ذلك بالعادة من الاستغناء عن أعداد كبيرة من العاملين كذلك عندما تكون سياسات التعليم في غير مسارها الصحيح كأن تكون مخرجات التعليم غير مطابقة لاحتياجات سوق العمل فإن ذلك يعني مزيدا من البطالة بين أوساط المتخرجين بالإضافة إلي ذلك تؤدي السياسات الحكومية المنظمة لأسواق الإنتاج إلي عزوف أصحاب المال والأعمال عن توظيف العمال المحليين واللجوء بدلا من ذلك إلي عمالة أجنبية تمثل في نظرهم بديلا أفضل من حيث التكلفة والإنتاجية.
أسباب تنظيمية / تقنية
 لأسباب مختلفة تتعلق بظروف السوق (Downsizing)تلجأ بعض شركات الإنتاج إلي تقليص حجم أعمالها الإنتاجية 
الإقتصادية أو إلي إعادة هيكلة قطاعات الشركة أو إلي الرغبة في تغيير سياسات الإنتاج وغيره الأمر الذي يؤدي غالبا إلي      (Rowe and Snizek, 1995 )مما يؤدي إلي حدوث بطالة بين العاملين بتلك الشركة (Layoff)خفض حجم العمالة 
كما تؤدي التقنية في بعض الأحيان إلي خفض عدد العاملين في مكان الإنتاج حيث أدت الميكنة والحاسب الآلي إلي الاستغناء عن عدد من الوظائف التي كانت تؤدي بالعنصر البشري وأصبحت الآن تنفذ عن طريق التقنية (مكائن السحب الذاتيفي البنوك، وإصدار التذاكر في شركات الطيران، وخدمات النفط) مما يعني الاستغناء عن العاملين علي تلك الوظائف جميعهم أو بعضهم (آل مظف، 2002).
آثار البطالة
يمكن الحديث عن العديد من الآثار السلبية الناجمة عن مشكلة البطالة وذلك علي النحو التالي :
ـ مشكلات إجتماعية : تمتد تأثيرات البطالة لتشمل العاطل عن العمل وأسرته حيث تشير الدراسات العلمية إلي أن حدوث البطالة يؤدي إلي مشكلات إجتماعية علي مستوي الأسرة كالتفكك الأسري والعنف الأسري والطلاق                                 .( Wadsworth and Montgomery, 1999 )
ـ الجريمة : تربط الدراسات الإجتماعية بين ارتفاع معدل البطالة وارتفاع نسبة الجريمة والانحراف خاصة جرائم الملكية الخاصة كالسرقة والاحتيال (البكر، 2004).
ـ آثار سلبية علي الحياة الإجتماعية والإقتصادية : تشير الدراسات إلي أن حالة العطل عن العمل خاصة في سنوات العمر المبكرة تؤدي إلي مشكلات إجتماعية وإقتصادية تمتد آثارها لفترات طويلة تتعلق بالتحصيل العلمي والأستقرار الأسري .(Wadsworth and Montgomery, 1999)والترقي المهني والوظيفي ومستوي الحياة الإجتماعية 
ـ مشكلات إقتصادية : تؤدي البطالة إلي حدوث مشكلات إقتصادية غاية في الخطورة ومن أهمها انخفاض حجم الناتج القومي    الناجم عن انخفاض إنتاج السلع والخدمات وتمتد آثار ذلك لتشمل المجتمع بشكل عام حيث تنخفض مستويات الدخل (GDP )
 كما أن البطالة تعد بمثابة الهدر        (Sharp and others, 1999)المؤسسي والفردي وتعم حالة من الكساد الإقتصادي 
الإقتصادي للموارد البشرية حيث أن حدوث البطالة يعني عدم الاستفادة من القدرات البشرية التي يمتلكها المجتمع وعدم استغلال أمثل لما يمتلكه الأفراد من معارف ومهارات وخبرات أسهم المجتمع في بنائها في مؤسساته الإجتماعية المختلفة.
ـ الفقر : حيث أن البطالة تعني انعدام الدخل أو أنقطاعه لفترات غير محددة وبالتالي فقد يؤدي ذلك إلي وقوع الأسرة أو الأفراد   وقد نتج عن الأزمة العالمية الراهنة ارتفاع مستويات البطالة علي المستوي العالمي الجديد (Bartik, 2001)في دائرة الفقر
مما أدي إلي ظهور ما يسمي بالفقراء الجدد وهم أولئك الذين وقعوا في دائرة الفقر إما لعدم قدرتهم بمستوي الأجور الحالية علي الوفاء بألتزاماتهم الأسرية والشخصية وإما بسبب وقوعهم في شرك البطالة.
ـ مشكلات صحية : سجلت الدراسات العلمية علاقات ترابطية بين البطالة وبين إدمان التدخين والكحول وتعاطي المخدرات وليس بالضرورة أن يحدث ذلك للعاطلين عن العمل فقط فقد يؤدي العيش في محيط إجتماعي يتسم بمستويات عالية من البطالة .(Beland and others, 2002) إلي حدوث تلك المشكلات الصحية حتي لغير العاطلين
ـ مشكلات نفسية : تشير الدراسات العلمية إلي أن حدوث البطالة بشكل دائم أو متقطع يقود إلي مشكلات نفسية للعاطلين وذويهم (.Bjarnason and Sigurdardottir, 2003) مثل الضيق والاكتئاب والقلق
ـ الانتحار : سجلت الدراسات العلمية علاقة ايجابية بين البطالة والانتحار حيث ترتفع معدلات الانتحار بين العاطلين عن العمل (Lin, 2006) بشكل ملحوظ
آليات مواجهة البطالة
للتعامل مع البطالة وسائل متعددة ومختلفة تبعا لنوع البطالة وأسبابها وطبيعة المجتمع وإمكاناته وموارده وتنظيماته وبشكل عام يمكن التدخل في مواجهة البطالة من خلال إحداث تغييرات في جانبي العرض والطلب في سوق العمل وذلك علي النحو التالي :
ـ تحسين وتنمية مهارات المتعطلين عن العمل من خلال برامج تعليمية وتدريبية مؤسسية تسهم في إكسابهم المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل.
ـ كذلك العمل علي إحداث تغييرات إيجابية في قيم واتجاهات العاطلين تجاه أنفسهم وتجاه العمل وأصحاب العمل وتوفير الاستشارات المهنية اللازمة.
ـ تحسين فرص العمل المتوفرة في سوق العمل من خلال استحداث وتطبيق بعض السياسات مثل قيام الدولة بالمساهمة في دفع أجور العاملين لتشجيع قطاع الأعمال علي توفير المزيد من الوظائف خاصة في أوقات الكساد والتراجع الإقتصادي كذلك دعم برامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تقديم قروض ميسرة ودعم فني واستشاري ولوجستي للراغبين .(Bartik, 2001) في إقامة مشاريع إنتاجية تسهم بشكل مباشر في استحداث وظائف إضافية في سوق العمل.

















الفصل السادس..
الفقر والتنمية







الفقر
مقدمة
في التراث الإسلامي يقول الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه "لو كان الفقر رجلا لقتلته" الفقر الضلع الثالث في الثالوث الأخطر علي سلامة المجتمع واستقراره مع المرض والجهلوبالنظر إلي ذلك تحذر المؤسسات الدولية المعنية من خطر الفقر خاصة في ظل تزايد أعداد فقراء العالم الذي بلغ حوالي مليار وربع في عام 2008 للميلاد بحسب إحصائيات البنك الدولي وقد قام الباحثون في الدراسات السوسيولوجية بتسليط الضوء علي موضوع الفقر بغية مساعدة صانعي القرار في الوصول إلي سياسات ناجحة في التقليل من معدلاته ومعالجة آثاره.
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http://www.unmillenniumproject.org المصدر :
http://www.avert.org     (accessed 12/10/2009)

مفاهيم أساسية 
Absolute Poverty الفقر المطلق
الفقر المطلق هو عجز الفرد عن امتلاك الوسائل اللازمة لتأمين الحصول علي الحاجات الأساسية للحياة كالأكل واللباس (Kendall, 2002) والسكن مثلاَ 
Relative Povertyالفقر النسبي 
حينما يمتلك الفرد الوسائل اللازمة لتأمين الحصول علي الحاجات الأساسية للحياة لكنه لا يستطيع المحافظة علي مستوي العيش  ويرتبط هذا المفهوم بطبيعة المجتمع وقيمة وتقاليده السائدة.(Kendall, 2002)الذي يعيشه غالبية أفراد المجتمع المحيطين به  
Cultural and Social Poverty الفقر الثقافي والإجتماعي 
بينما يعكس مصطلح الفقر المطلق بعدا إقتصاديا يرتبط الفقر الثقافي والإجتماعي بقيم المجتمع وتقاليده وسياساته فالفقر الثقافي يعني انخفاض مستوي التنمية الثقافية للأفراد من تعليم وتدريب وتطوير بينما الفقر الإجتماعي يعني عدم حصول الفرد علي ما (Graff, 2003) يستحقه من تقدير واحترام ومساواة في مجتمعة
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Poverty Rateنسبة الفقر 
النسبة الكلية من السكان ممن تنخفض دخولهم الإقتصادية عن مستوي الفقر الذي تقرره الجهات المختصة في المجتمع 
 وتختلف تلك النسبة في داخل المجتمع من حيث الفئة العمرية ومكان الإقامة.(Kendall, 2002)
Poverty Line خط الفقر
في بعض المجتمعات يعرف خط الفقر بأنه الحد الأدني من الدخل اللازم للحصول علي الحد الأدني من مواد غذائية تتضمن الحد الأدني من العناصر الغذائية الرئيسية مضروبا في ثلاثة لتغطية تكلفة المتطلبات الأخري كالسكن والكهرباء والماء مع الأخذ في الأعتبار تعديل ذلك الخط استنادا إلي حجم الأسرة والتغيرات السنوية في تكلفة المعيشة علي المستوي العالمي وهناك شبه اتفاق علي أن خط الفقر هو دولار واحد في اليوم بقوة شراء عام 1993 م. أي أن من يقل دخله اليومي عن دولار واحد في اليوم فإنه يعتبر فقيرا
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ثقافة الفقر
 في عام 1966 م. ومؤداه أن الفقير فقير لأنه  فقير  Oscar Lweis تعني ثقافة الفقر ذلك المصطلح الذي أطلقه أوسكار لويس
أي ظروف الحياة التي يحياها تجعل منه فقيرا في آخر المطاف فعلي سبيل المثال حينما لا يحصل الطفل لأسرة فقيرة علي الغذاء الصحي اللازم لعمره والتعليم الجيد والتنشئة المتوقعة فإن ذلك سوف يؤدي بذلك الطفل الفقير إلي تقبل حقيقة أن فقره أمر لا مفر منه ولا جدوي من بذل أي جهد للخروج من دائرة الفقر (آل مظف، 1425).
تصنيف الفقراء
 تصنيفا إجتماعيا للفقراء وذلك علي النحو التالي :Miller & colleagues قدم ميلر وزملاءة 
ـ1 الفقير المستقر يتميز هذا الصنف من الفقراء بأنه مستقر نوعا ما علي الصعيد الإقتصادي وأكثر استقرارا علي الصعيد الأسري. هؤلاء الفقراء يعنون بتعليم أبنائهم ويحظون بمنزلة عليا بين جماعتهم المحيطة.
ـ2 الفقير المتوتر : يتميز هذا الصنف من الفقراء بأنه مستقر نوعا ما علي الصعيد الإقتصادي ولكنه يعاني من اضطرابات ومشكلات عائلية ناجمة عن سلوك بعض أفراد الأسرة (إدمان المخدرات علي سبيل المثال).
ـ3 الفقير الناجح : وهو القادر علي مواجهة مشكلته بدرجة عالية من النجاح ويعاني هذا النوع من مشكلات إقتصادية ولكنه لا يفتقد الاستقرار الأسري ويظل يكافح لمواجهة مشكلته مع العناية الكبيرة بتعليم الأبناء يزيد هذا الصنف خلال فترات ارتفاع معدل البطالة.
ـ4 الفقير غير المستقر : وهو الفقير الذي يعاني من انعدام الاستقرار الإقتصادي والأسري ويسود هذا النوع في المهاجرين إلي المدينة وفقراء المناطق الحضرية من الأقليات العرقية والدينية والمولودين لأسر فقيرة تاريخيا وأصحاب الإعاقة ممن فقدوا مكانتهم في السلم  الطبقي الإجتماعي فقط الصنفان الثاني والرابع هما من يمكن أن تنطبق عليهما نظرية ثقافة الفقر                .(Miler & others, 1967 ) 

العوامل المسببة للفقر
عوامل إقتصادية
تعج المراجع الإقتصادية بتفسيرات عدة للفقر بناء علي منهج الباحث ورؤيته الإيديولوجية للفقر كمشكلة إجتماعية وفيما يلي عرض موجز لتلك العوامل.
أولا : عوامل تتعلق بالدخل
يؤكد بعض الإقتصاديين علي أن الفقر يحدث نتيجة لعاملين أساسيين وهما انخفاض مستوي الدخل أو سوء توزيع الدخل أي أن الدخل القومي قد يكون منخفضا وبالتالي تنخفض معه مداخيل الأفراد أو أن الدخل القومي قد يكون مرتفعا لكن توزيعه بطريقة غير عادلة يؤدي إلي تحول بعض فئات المجتمع إلي فقراء ويبين الإقتصاديون أن أنخفاض مستوي الدخل القومي يحدث عندما يكون هناك ضعف أو خلل في متغيرات أربعه وهي :
1 ـ مستوي الأيدي العاملة في قطاعات الإنتاج : حينما لا تتصف الأيدي العاملة بالإنتاجية العالية إما لضعف التدريب والتأهيل وإما لعوامل إجتماعية تنظيمية أخري فإن ذلك يؤدي إلي ضعف النمو الإقتصادي الأمر الذي ينتج عن انخفاض مستوي الدخل القومي مما يؤدي إلي انخفاض نصيب الأفراد من الدخل القومي وبالتالي زيادة نسبة الفقراء.
2 ـ حجم الموارد المادية من مالية وطبيعية : انخفاض حجم الثروات المادية في المجتمع يؤثر سلبا في مستوي ودرجة الناتج القومي الأمر الذي يجعل من إقتصاد تلك الدولة إقتصادا فقيرا.
3 ـ درجة التطور التكنولوجي : غياب التكنولوجية المتقدمة وإغفال استخدام الوسائل الحديثة في الإنتاج من شأنه أن يعوق عملية الإنتاج ويضعف بالتالي معدل النمو الإقتصادي إن قلة أو انعدام الموارد الطبيعية وبدائية مكائن الإنتاج والمصانع وتخلف وسائل المواصلات والاتصالات وضعف المؤسسات التعليمية يؤثر سلبا علي مستوي الناتج القومي وبالتالي مستوي دخل الأفراد.
4 ـ درجة الفعالية في استثمار الموارد المتاحة : حينما تتوافر للمجتمع موارد الإنتاج اللازمة ولا يصاحب ذلك حسن استثمار وتوجيه لتلك الموارد فان ذلك يشكل خسارة إقتصادية وإجتماعية كبري من نتائجها ضعف الناتج القومي وبالتالي انخفاض .(Sharp, Register, & Grimes, 1996)مستوي الدخل علي المستوي الكلي والجزئي  
وجدير بالذكر أن تلك العوامل مترابطة وتؤثر في بعضها بشكل مباشر وقوي وفي هذا السياق يطلق الباحثون في الفكر الإقتصادي مصطلح الدوائر الضارة للنمو الإقتصادي وهي تعبر عن التداخل الكبير والاعتماد المتبادل بين كافة العناصر الإقتصادية للإنتاج مثل رأس المال ومعدل الإنتاج ومعدل الاستثمار ومستوي الدخل الفردي حيث تشكل تلك المتغيرات دائرة يؤدي أرتفاع أو انخفاض كل متغير فيها إلي إحداث تغييرات إيجابية أو سلبية في بقية المتغيرات وعلي مستوي الدائرة ككل فعلي سبيل المثال ارتفاع مستوي الناتج القومي يرفع من مستوي الدخل الفردي وارتفاع معدل الاستثمار يزيد من حجم الناتج القومي وهكذا وبالتالي فحينما تنخفض درجة وفعالية أي من تلك المتغيرات تنخفض بالتبعية درجة وفعالية جميع المتغيرات الأخري وهذا يؤثر سلبا علي مستوي الإقتصاد الأمر الذي يهدد بانخفاض المستوي الإقتصادي لتلك الدولة وبالتالي زيادة عدد  (Smelser, 1963) الفقراء فيها
هذا فيما يتعلق بانخفاض الدخل القومي لكن قد يكون الدخل القومي مرتفعا ومع ذلك يتصف المجتمع بمستويات عالية من الفقر (Income Distribution)وبالتالي يجدد السؤال عن مسببات ذلك يقول الإقتصاديون أن الأمر هنا يتعلق بنظام توزيع الدخل 
أي إن فئات من المجتمع تحصل علي نصيب أعلي من الدخل القومي بعد توزيعه من فئات إجتماعية أخري مما يؤدي إلي نشوء طبقة إجتماعية غنية وأخري فقيرة (أمين 2008).
ثانيا التنظيم الإقتصادي الرأسمالي
يقدم كارل ماركس تفسيرا مختلفا للفقر مؤداه أن التنظيم الإقتصادي الرأسمالي يؤدي إلي الفقر حيث يشير ماركس خلال انتقاده للنظام الرأسمالي الإقتصادي إلي أن الغني لم يصبح غنيا لأنه أكثر صلاحية أو كفاءة من الفقير بل لمجرد أن النظام الإجتماعي السائد مكنه من استغلال الفقير (أمين، 2008) التنظيم الإجتماعي للعملية الإقتصادية القائم علي ملكية أفراد الطبقة العليا لوسائل الإنتاج يزيد من الفجوة في مستوي الدخل الإقتصادي بين طبقة أصحاب المال والعمل الذين يمتلكون كل شئ وطبقة العمال .(Human Labor)الذين لا يملكون سوي المجهود البشري 
وعلي صلة شديدة بهذا يوجه بعض الباحثين اللوم إلي العولمة والنظام الإقتصادي العالمي الجديد في تزايد معدلات الفقر في      إلي أن نظام السوق الحر (Adam Hersh and C. Weller, 2002)العالم وفي هذا السياق يشير آدم هيرش وسي ويلر 
المفتوح القائم علي إزالة كل ما من شأنه إعاقة حركة المال والبضائع بين الأسواق العالمية الذي تنادي وتسعي إليه العولمة بزع إنقاص معدلات الفقرأو تخفيف آثاره قد أدي في واقع الأمر إلي العكس فالبيانات الرقمية الصادرةعن هيئات دولية كالبنك الدولي تشير إلي أن نظام السوق العالمي المفتوحة قد أدي إلي نمو إقتصادي بطئ مع زيادة في عدد البلدان الفقيرة علي سبيل              إلي أنه خلال الثمانينات الميلادية كان متوسط دخل الفرد في العشر Weller and Hershالاستشهاد يشير ويلر وهيرش   
دول الأكثر غني في العالم أعلي بسبع وسبعين مرة من متوسط دخل الفرد في العشر دول الأكثر فقرا في العالم هذه النسبة أرتفعت لتصبح في عام 1999 مائة واثنين وعشرين والفقراء في تلك الفئة من الدول الفقيرة ممن يعيشون علي أقل من دولار أمريكي في اليوم قد زادت نسبتهم من اثنين وسبعين في المائة عام 1980 إلي ثمانية وسبعين في المائة في عام 1999( كما ورد في آل مظف، 1425).
عوامل إجتماعية 
تشير بعض الدراسات إلي أن مشكلة الفقر يمكن إرجاعها إلي عوامل فردية أو ثقافية أو هيكلية أو بنائية (آل مظف، 2005) 



وفيما يلي عرض موجز لتلك العوامل :
أولا : عوامل فردية
تتعلق بغياب الرغبة في العمل والكسب والنجاح والتفوق عند شخصيات بالإضافة إلي ذلك فإن نقص المعرفة والمهارة والدافعية  تزيد من أحتمالية وقوع الأفراد في دائرة الفقر نتيجة عدم قدرتهم علي العمل وتأمين مصادر دخل ثابته ومعتمدة ويطلق علي الفقير هنا أسم "الفقير غير المستحق" فهو السبب في فقره لانعدام الدافعية والرغبة في العلم ومثل هذا الفقير لا يستحق مساعدة المجتمع إلا في جوانب تساعد علي استكمال نقصه.
ثانيا عوامل ثقافية
تتعلق بنمط الثقافة السائدة في البيئة الإجتماعية فحينما تسود ثقافة الاتكالية واللامبالاة والاعتماد علي الآخرين وإلقاء اللوم عليهم فإن ذلك يخلق جيلا من الأفراد غير المنتجين مما يزيد من احتمالية اتساع دائرة الفقر ويطلق علي الفقير هنا أسم "الفقير الهازم لنفسه" فهو غير قادر علي تجاوز الثقافة السلبية المحيطة والاستفادة من الموارد.
ثالثا : عوامل هيكلية
تعكس تغيرات إقتصادية مختلفة مفاجئة بعض الأحيان مثل التضخم الإقتصادي وما يتبعه من أرتفاع في أسعار السلع الأساسية والركود الإقتصادي وما ينتج عنه من أرتفاع معدلات البطالة ويطلق علي الفقير هنا مسمي "الفقير الضحية" فهو ضحية .(Kendall, 2002)للظروف الإجتماعية والإقتصادية المحيطة 
موقف الإسلام من الفقر
ينظر في الإسلام إلي الفقر علي أنه مرض إجتماعي وليس قدرا مقدرا لا حيلة فيه ذلك أن الله قد هيأ من خيرات الأرض ما يعين الإنسان علي الحياة والعيش الكريم ( وما من دابة في الأرض إلا علي الله رزقها) (هود: 6) وما دام الأمر كذلك فإن فقر الإنسان يعني أحد أمرين إما أنه نابع من كسل وخمول وعدم سعي ذلك الإنسان في التكسب والعمل والبحث عن الرزق وعلاج الفقر هنا هو مسسئولية مباشرة للإنسان نفسه وإما إن كان لدي الإنسان الرغبة ولكنه غير قادر إما لعجزه أو لمرضه أو لغير ذلك من الأسباب التي لا تمكن الإنسان من السعي وطلب الرزق ففي هذا الحال وجب علي المجتمع تقديم يد العون والمساعدة من خلال وسائل عدة فرضها التشريع الإسلامي كالزكاة والصدقة (السباعي، 1422).
ويشير الباحث إسماعيل سراج الدين (2002) إلي أن الإستراتيجية الإسلامية في مواجهة الفقر وخفضه تتمثل في أشكال ثلاثة : النمو، والتوزيع، والتنمية الإجتماعية. ففي الشكل الأول تفيد البيانات الصادرة من هيئات عالمية كالأمم المتحدة إلي أن الدول التي تمكنت من تحقيق معدلات عالية من النمو الإقتصادي والحفاظ عليها كما هو الحال في ماليزيا وسنغافورة قد نجحت إلي حد كبير في تخفيض معدلات الفقر في مجتمعاتها  بالإضافة إلي هذا فإن المواجهة الفعالة لمشكلة الفقر تلزم عدالة التوزيع فيما يخص الفرص المتاحة في التعليم والصحة والعمل هذا فيما يخص الشكل الثاني أما الشكل الثالث ففيه أن ذلك كله بالطبع يستلزم إنشاء هيئات ومؤسسات إجتماعية فعالة وقادرة علي إدارة شئون المجتمع بشكل يسمح بتنمية الموارد البشرية والمادية واستغلالها الاستغلال الأمثل علي أن يتحمل كل فرد في المجتمع مسؤوليته الكاملة في هذا المجال (آل مظف، 1425). 
التنمية
مقدمة
تشكل دراسات التنمية موضوعا مهما في علم الإجتماع عموما وعلم الإجتماع الإقتصادي بشكل خاص ويعود ذلك بالطبع إلي أن التنمية تعني بالإنسان والمجتمع بشكل مباشر ودائم باختلاف الزمان  والمكان وترتبط دراسات التنمية بقضايا الفقر والتنمية والتخلف وبينما تركز دراسات الفقر علي الفرد تهتم دراسات التنمية والتخلف بالمجتمعات والدول علي أن الفقر والغني يظلان من أبرز مقاييس التنمية والتخلف وبعد أن قمنا بمناقشة موضوع الفقر في الفصل السابق نعرج بالحديث هنا علي موضوع التنمية.
التنمية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية
يختلف مفهوم التنمية باختلاف المدرسة الفكرية والأتجاهات الأيديولولجية ومن هنا تعج المؤلفات العلمية في موضوعات التنمية بالعديد من التعريفات وعلي كل فيمكن تعريف التنمية الإجتماعية (Social Development) بأنها عملية تغيير حضاري تتناول آفاقا واسعة من المشروعات التي تهدف إلي خدمة الإنسان وتوفير الحاجات المتصله بعمله ونشاطه ورفع مستواه الثقافي والصحي والفكري والمعيشي (الحسن، 1999 : 173). ويتضح من هذا التعريف مبدأ الشمول والتكامل في تنمية الإنسان وتلبية احتياجاته أما التنمية الإقتصادية فيمكن تعريفها بأنها "العملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خلال فترة من الزمن ... عملية إنتاجية مخططة وهادفة تزيد فيها نسبة المخرجات الإقتصادية علي نسبة المدخلات الإقتصادية (الحسن، 1999 ؛ 174) وبالتالي فالتنمية الإقتصادية أكثر تخصصا من خلال تركيزها علي البعد الإقتصادي في حياة الأفراد.
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مقاييس التنمية 
Gross National Income per capita GNI per capita نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي
يتم هنا قياس مستوي التنمية في المجتمع من خلال استخدام البيانات الواردة حول إجمالي الدخل القومي ونسبة الأفراد من ذلك الدخل وهذا المقياس الإقتصادي كما نري يتم حسابه من خلال تقسيم إجمالي الدخل القومي علي عدد السكان لمعرفة نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي وبالتالي فكلما أرتفع نصيب الفرد من ذلك الدخل كان ذلك مؤشرا علي أرتفاع مستوي التنمية في  بناء علي هذا يمكن تصنيف دول العالم إلي فئات بحسب نصيب الفرد من الدخل القومي كما يتم في (Graaff, 2003) المجتمع
دوائر البنك الدولي وإجمالا تصنف دول العالم أعضاء البنك الدولي البالغ عددهم 185 دولة علي هذا الأساس الإقتصادي إلي أربع مجموعات بحسب تصنيف عام 2007 م :
ـ دول منخفضة الدخل : وهي الدول التي يبلغ نصيب الفرد فيها 935 دولار أو أقل.
ـ دول منخفضة إلي متوسطة الدخل : وهي الدول التي يتراوح نصيب الفرد فيها من 936 إلي 3705 دولار.
ـ دول متوسطة إلي مرتفعة الدخل :وهي الدول التي يتراوح نصيب الفرد فيها من 3706 إلي 11455 دولار.
ـ دول عالية الدخل : وهي الدول التي يبلغ نصيب الفرد فيها 11456 دولار أو أكثر.
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Human Development Index مؤشر التنمية البشرية
لم يكن مقياس نصيب الفرد من الدخل القومي في مستوي النجاح المطلوب لقياس التنمية ومقارنة مستوياتها بين دول العالم والسبب في ذلك أنه لا ينبئنا عن درجة توزيع الدخل بين طبقات المجتمع وفئاته أو ما يعرف بالمساواة في توزيع الدخل فقد يكون مستوي الدخل في دولة ما مرتفعا ولكن نسبة عالية من سكان تلك الدولة يعانون من دخول إقتصادية منخفضة حيث إن القلة فقط تحصل علي النصيب الأكبر من الدخل بالإضافة إلي ذلك توصل الباحثون في العلوم الإجتماعية إلي حقيقة أن التنمية ليست فقط في حجم الدخل أو فيما إذا كان الفرد فقيرا أم غنيا بل إن هناك مقاييس أخري لا تقل أهمية في عملية التنمية ومنها علي سبيل المثال مستوي التعليم، الصحة، والحرية الإجتماعية. ولذلك قامت هيئة الأمم المتحدة بتطوير مقياس جديد يأخذ في الإعتبار ثلاث محددات وهي (1) مستوي الدخل، (2) متوسط العمر المتوقع، (3) التحصيل العلمي تلك المحددات عامة ولكنها تتضمن محددات فرعية فمثلا متوسط العمر المتوقع يتضمن قياس مستوي الصحة الجسدية والنفسية والتحصيل العلمي يتضمن  وتصنف دول العالم بحسب هذا المقياس إلي :(Graaff, 2003)المهارات المكتسبة وفرص التوظيف  
ـ تنمية بشرية عالية : وهي الدول التي حققت درجة 0.8 أو أعلي
ـ تنمية بشرية متوسطة : وهي الدول التي حققت درجة 0.5 – 0.799
ـ تنمية بشرية منخفضة : وهي الدول التي حققت درجة أقل من 0.5
جدول (16)
تقرير مؤشر التنمية البشرية لعام 2007
يقيس مؤشر التنمية البشرية حالة الدول علي أربعة متغيرات وهي :
ـ1 العمر المتوقع عند الولادة (بالسنوات)
ـ2 معدل محو أمية الكبار لمن تتراوح أعمارهم بين 15 سنة وما فوق، وهم عدد الأشخاص الملمين بالقراءة والكتابة في سن 15 وما فوق كنسبة مئوية من مجموع السكان في تلك الفئة العمرية.
ـ3 إجمالي نسبة الالتحاق بالتعليم  وهم عدد الطلاب المسجلين في التعليم الابتدائي والثانوي والعالي من التعليم بغض النظر عن العمر كنسبة مئوية من السكان في سن المدرسة الرسمية بالنسبة للمستويات الثلثة.
ـ4 نصيب الفرد من الناتج المحلي (بالدولار الأمريكي).
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نماذج التنمية : النمو الإقتصادي أو التنمية البشرية؟
مقدمة
بينما تسعي كل أمة لتحقيق التنمية تسقط بعض الشروط الأساسية للتنمية من المعادلة وحينما تحاول دول العالم الثالث/النامي استعارة نماذج التنمية من الدول الغربية أو ما يطلق علية دول العالم الأول أو حتي عندما تتحول إلي مجتمعات مستقبلة للتجارب الغربية في التنمية تضيع بعض من المبادئ الرئيسية للتنمية . إن مفهوم التنمية الحقيقي وعملياتها الرئيسية تقتضي بالضرورة تحقيق الشمولية في الاهتمام بكافة أبعاد التنمية لكنه ليس الوحيد. ينبغي في مفهوم التنمية أن يؤخذ في الاعتبار تحسين حياة أفراد المجتمع في كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والنفسية والسياسية والبيئية والمفترض في خطط التنمية أن تأتي لتؤكد علي رفاه المجتمع من خلال رفع مستويات المعيشة وتوفير الاحتياجات الأساسية ، مما يتيح المشاركة السياسية ، وضمان الحرية مع احترام القواعد والقيم الإجتماعية والثقافية التي أقرها وأرتضاها أفراد المجتمع لأنفسهم والعمل علي المحافظة علي كافة موارد المجتمع محسن استثمارها.
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الاتجاهات النظرية الأساسية للتنمية
هي تصورات فكرية نظرية تشكل منطلقات منهجية في النظر إلي عملية التنمية والتعامل مع متطلباتها وتختلف تلك المنظورات فيما بينها حول التركيز علي النمو الإقتصادي أو التنمية البشرية والاختلاف العلمي له ما يبرره علي اعتبار أن ظروف بروز وتطبيق تلك المنظورات مختلف ومتغير وبالتالي فما قد يكون ملائما في زمان ومكان ما قد لا يكون كذلك دائما وفيما يلي نعرض بشئ من التفصيل لهذه القضية المهمة في التنمية.
Developmentalism اتجاه التحديث
اتجاه إقتصادي الهدف ظهر في بداية الأمر لأغراض سياسية الهدف الرئيس للتنمية بحسب هذا الاتجاه هو النموالإقتصادي وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف فإنه يجب علي المعنيين بعملية التنمية القيام بالتالي :
ـ1 الاستغناء عما قد يعوق تحقيق النمو الإقتصادي وخاصة ما يتعلق بالتقاليد والأعراف والقيم المحلية واستبدالها بتقاليد وأعراف وقيم المجتمعات الغربية التي حققت خطوات متقدمة في التنمية.
ـ2 نشر المعرفة والتقنية الغربية في المجتمع المحلي وينطوي ذلك علي الاستعانة بخبراء التنمية ومخططيها من المجتمعات الغربية.
ومما يؤخذ علي هذا الاتجاه النظري الذي ظهر كوسيلة لمعارضة المد الشيوعي (وود:1984 بابر،1998) أنه يغفل التنمية        حيث إن الاسلوب التنموي هنا يغفل احتياجات (Luke, 1990)البشرية ويخدم بالدرجة الأولي مصالح الفئة الغنية في المجتمع الفقراء وسكان المناطق الريفية وفئة النساء ولا يتيح لهم المجال في المشاركة في التخطيط لعملية التنمية.
New –institutionalism اتجاه المؤسسية الجديدة 
 الذي يعكس معرفة مفصلة عن المجتمع الهدف (Situating Analysis)ينادي هذا الاتجاه النظري بأهمية التحليل الوضعي  المقصود بالدراسة حيث إن هناك تركيز أعلي علي ما يحمله أفراد المجتمع ومؤسساته من اتجاهات نحو عملية التنمية الشمولية  وبينما يؤكد هذا الاتجاه علي النمو(Ingham, 1993 )وعلي التنمية التي تتمحور حول أفراد المجتمع (Wilma, 2000) الإقتصادي إلا أنه يشير إلي ضرورة اهتمام خطط التنمية بدور ثقافة ومؤسسات المجتمع وإسهام الأفراد المحليين في عملية التنمية المؤسسية الحديثة تؤكد علي مفهومين أساسيين :
ـ1 الإمكانيات.
ـ2 الحقوق.
أي أنه يعني بالحقوق والفرص لجميع المستفيدين من برامج التنمية بالإضافة إلي ذلك يدعو هذا الاتجاه النظري إلي تدخل الدولة  وربما أنها (Amartya Sen, cited in Ingham, 1993)في التخطيط للتنمية ويعول كثيرا علي دور النخب الإجتماعية النقطة الأخيرة التي تثير الجدل بالنسبة لهذا الاتجاه حيث إن قيام النخب الإجتماعية بالدور الأكبر للتنمية يعني بالمقابل تمثيلا أقل لمجموعات إجتماعية أخري كالطبقات الإجتماعية الدنيا في التخطيط للتنمية وبالتالي فإنه من المتوقع أنه في حال قيام الدولة بتنفيذ خطط تنموية تمت صياغتها بشكل كامل من خلال الطبقات الإجتماعية العليا في المجتمع فإن اهتمامات ومصالح الطبقات الإجتماعية الأخري معرضة للتجاهل والنسيان.
Structural Reform of Latin America الاتجاه النظري : التكيف الهيكلي لأمريكا الجنوبية 
يركز هذا الاتجاه علي التصنيع من أجل التنمية الإقتصادية في سبيل تقليل الاعتماد علي الواردات الخارجية والوصول إلي       في هذا الإطار ينظر هذا الاتجاه إلي دور الدولة في التنمية الإقتصادية(Balace of Payments)نقطة توازن في المدفوعات 
علي أنه الأداة الأكثر كفاءة في التنمية من خلال التخطيط العام ودعم التحول الصناعي وحماية المنتجات المحلية مع بقاء ملكية وسائل الإنتاج في أيدي الأفراد والمؤسسات في القطاع الخاص أي أن هذا الاتجاه يؤكد علي ضرورة اتباع سياسة التنمية         بالإضافة إلي ذلك يؤكد الاتجاه الحالي علي أن (Prebisch. Cited in Wilma 2000)الموجه داخليا كوسيلة مثلي للنمو 
نجاح التنمية يقتضي بالضرورة الوصول إلي نقطة توازن فيما يتعلق بالتجارة العالمية وترابط القطاعات الإقتصادية المحلية ومشاركة السكان المحليين في جميع مراحل عملية التنمية وهو ما يطلق عليه التنمية بالمشاركة 
(Participatory Development)
أي الاتجاهات أفضل؟
يمكن القول بان الاتجاهات النظرية أعلاه تختلف من حيث تركيزها علي التنمية البشرية المنشودة التي تخطط بأيدي السكان المحليين وتضمن حياة كريمة للأفراد وتقوي الروابط الإجتماعية وتقوي الأفراد وتحترم وتقدر الثقافة المحلية ويمكن القول بأن الأتجاهين الثاني والثالث هما الأقرب إلي التنمية المنشودة.
جدول (18)
النظريات المفسرة للتنمية بإيجاز
التنمية هدف عام للدول والمؤسسات والمجتمعات المحلية غير أن طبيعة ذلك الهدف ووسائل تحقيقه تختلف باختلاف منهج التفكير الموجه لسياسات التنمية الذي يعكس طبيعة الفكر السائد وغاياته والمرحلة التاريخية وإجمالا يمكن الحديث عن أربعة اتجاهات نظرية أساسية للتنمية ويعرض الجدول رقم (14) تلخيصا للعناصر الأساسية في تلك النظريات.
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ويتضح من الجدول أعلاه النقاط التالية أن عوامل التنمية تكمن في التالي :
ـ تحليل العلاقة بين التخلف ومشكلة الفقر والبطالة حيث أنها مرتبطة ببعضها وتحقق تقدم علي صعيد معالجة الفقر والبطالة وتدفع بعملية التنمية قدماَ.
ـ التقدم الإقتصادي يتم عن طريق رغبة السكان.
ـ التشريعات المختلفة وسياسات الدولة ونظام التجارة العالمي لها أهمية بارزة في التنمية شأنها شأن قلة الموارد وانعدام رأس المال.
ـ التركيز علي أهمية التعليم والتدريب التكنولوجي وسياسات حكومية عادلة فعالة.
ـ التركيز علي عوامل الإنتاج والدخل، ظروف الإنتاج، مستويات المعيشة، واتجاهات الناس نحو العمل والمؤسسات.
ـ الاهتمام بالتشريعات والسياسات الحكومية ووسائل الإنتاج والدافعية.
ـ الاستفادة من كل فروع العلوم الإجتماعية في وضع وتنفيذ برامج التنمية.














الفصل السابع..
النظام الإقتصادي الجديد والعولمة.









مقدمة 
شهد القرن العشرون تحولات كبيرة علي الصعيد الإقتصادي تمثلت في ظهور ما يعرف بالنظام الإقتصادي العالمي الذي تديرة وتخطط له وتحكمة مؤسسات دولية تخضع بشكل أو بآخر لتأثيرات سياسية وجغرافية متباينة وعرف القرن الماضي أيضاَ شيوع النمط الأكثر وضوحا وإلحاحا لظاهرة العولمة وبرزت أشكال جديدة للتنظيمات الإقتصادية للتجارة العالمية والاستثمار الدولي نتج عنها أنماط جديدة من العلاقات الدولية ولم يغفل المتخصصون في الدراسات السوسيولوجية تلك التحولات بل خصصوا لها الكثير من الاهتمام والبحث بشكل يساعد علي فهم أبعادها الجلية والخفية وآثارها علي الأفراد والمجتمعات والدول إجتماعيا وإقتصاديا وبيئيا وثقافيا.
النظام الإقتصادي العالمي : المفهوم والبناء والوظيفة
يقصد بالنظام الإقتصادي العالمي الجديد "مجموعة من القواعد والترتيبات التي وضعت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لضبط قواعد السلوك في العلاقات الإقتصادية بين الدول المختلفة" (عبد الحميد ز 16 : 2002) ففي عام 1944 للميلاد وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية ونتيجة للدمار الهائل في بنا مؤسسات إقتصاديات دول أوربا الغربية عقد إجتماع في مدينة بريتون وودز في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور ممثلين لدول الحلفاء (44 دولة) تم فيه الإعلان عن إنشاء مؤسستين ماليتين هما وكان يعرف أيضا  (World Bank WB ) والبنك الدولي(International Monetary Fund IMF)مؤسسة النقد الدول  بالبنك الدولي للإنشاء والتعمير وقد أنشأت تلك المؤسسات بهدف وضع تنظيم مؤسسي لتقديم التسهيلات الائتمانية والقروض ودعم حركة التجارة وتبادل السلع وتقوم مؤسسة النقد بتقديم قروض قصيرة المدي للدول الأعضاء عند حدوث عجز في ميزان الدفوعات أو عند اختلاف أسعار العملات أما البنك الدولي فإنه يركز علي الاستثمارات طويلة المدي مبنية علي أساس دراسات جدوي إقتصادية مسبقة بالإضافة إلي التدخل لإعادة الإعمار في حالات الحروب والكوارث الطبيعية  (معروف، 64 : 1426)
وقد أخذت تلك المؤسسات – بمساعدة كبيرة من الولايات المتحدة الأمريكية – علي عاتقها المشاركة في مشروع إعادة تأهيل     وقد امتد ذلك المشروع ليشمل دولا آسيوية (Marsha Project)المناطق المدمرة في أوربا وهو ما عرف بـ مشروع مارشال وقد كان لذلك المشروع أيضا أهداف سياسية غير معلنة تمثلت في محاربة المد الشيوعي في العالم.
جدول (19)
World Bank البنك الدولي
التنظيم الإداري للبنك الدولي
مجلس المحافظين يتألف البنك الدولي من مائة وثلاثة وثمانين دولة يشكلون أعضاء البنك ويجتمع هؤلاء الأعضاء سنويا في كل خريف في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية لتدارس السياسة العامة للبنك مثل شروط العضوية والميزانية السنوية مجلس التنفيذيين يتألف من أربعة وعشرين عضوا ويجتمع المجلس مرتين في الأسبوع للإشراف علي الأعمال التجارية للبنك. بما فيها الموافقة علي القروض والضمانات والسياسات الجديدة والميزانية الإدارية واستراتيجيات مساعدات الدول والاقتراض والقرارات المالية الأخري ويعكس التمثيل الدولي في مجلس التنفيذيين توزيعاَ غير متوازن للدول الأعضاء (كما يتضح من الرسم أدناه) الأمر الذي ينعكس علي درجة تحقيق مصالح جميع أعضاء البنك.
موظفو البنك : تقوم الولايات المتحدة بتعيين رئيس البنك الدولي ويتألف أكثر من نصف العاملين في البنك الدولي وحوالي ربع الإدارة العليا من الولايات المتحدة الأمريكية ويأتي بقية الموظفين والإداراة العليا من باقي الدول الأعضاء.
التصويت علي قرارات مجلس البنك : يحدد حجم المساهمات المالية في رأس مال البنك حقوق التصويت علي قرارات مجلس الإدارة وبناء علي هذا تمتلك الولايات المتحدة وعدد قليل جدا من الدول الصناعية بما فيها ألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا         السيطرة علي عملية صنع القرار حيث إنها الدول الأكثر مساهمة في رأس مال البنك إذ تمتلك  (Gـ7)والمملكة المتحدة وكندا 
الدول السبع حوالي 45 % من حجم الأصوات بينما تشترك الدول الأعضاء الباقية وعددها 176 دولة في ما حجمه 55 % من الأصوات.
  وهي تحول مؤسسي تنظيمي لما(World Trade Organization WTO)وفي عام 1995 تم إنشاء منظمة التجارة العالمية 
  ويطلق عليها نادي التجار وهي منظمة تعني بتنظيم التجارة العالمية وتدعو إلي تحرير (GATT) كان يعرف بمنظمة الجات
التجارة الدولية في مجال السلع والخدمات وتضم في عضويتها أكثر من 150 دولة (153 دولة حتي يوليو 2008) وتعتبر تلك المؤسسات أدوات فاعلة في تشكيل النظام العالمي الإقتصادي الجديد ووضعه موضع التطبيق وتتميز تلك المؤسسات ببناء وظائف خاصة تمكنها من تنفيذ الأهداف التي وضعت من أجلها.
ويمكن التمييز بين ثلاثة عناصر من مكونات النظام الإقتصادي العالمي الجديد وهي :
ـ 1 النظام النقدي الدولي : وهو يهتم بضبط قواعد السلوك فيما يتعلق بأسعار الصرف وموازين المدفوعات وتشرف عليه مؤسسة النقد الدولي.
ـ 2 النظام المالي الدولي : وهو يهتم بضبط قواعد السلوك فيما يتعلق بالتحركات والتنقلات الدولية لرؤوس الأموال في شكل مساعدات وقروض يشرف عليها البنك الدولي.
ـ 3 النظام التجاري العالمي : يهتم بضبط قواعد السلوك في ما يتعلق بتصدير واستيراد السلع والخدمات والاجراءات الحمائية وإعانات التصدير وتشرف عليه منظمة التجارة العالمية (عبد الحميد، 2002 : 37).
ويمكن تقسيم دول العالم بناء علي النظام الإقتصادي العالمي الجديد إلي التالي :
 وهي الدول الأغني في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأورباHihgly Developedـ 1 مجموعة الدول الأعلي تطورا  الغربية واليابان.
 وتشمل الدول حديثة التصنيع مثل دول شرق آسيا والصين وبعض دول أمريكا Developing ـ 2 مجموعة الدول النامية
اللاتينية.
 وتضم دولا أقل من الشريحة المتوسطة. Less Developed ـ 3 مجموعة الدول المتخلفة إقتصاديا أو الأقل نموا  وتضم الدول الأقل دخلا في العالم (عبد الحميد، 58 : 2002).Least Developed ـ 4 مجموعة الدول المتأخرة إقتصاديا
العولمة
مفهوم العولمة وتاريخها
تتعدد تعريفات العولمة نسبة إلي اختلاف المنطلقات الفكرية والمنهجية لدارسيها فمن يري في العولمة ظاهرة جديدة يختلف في رؤيته عمن يراها قديمة ومن يؤمن بشمولية العولمة يختلف عمن يراها في بعدها الإقتصادي فقط ومن يعتقد أن العولمة طريق لتنمية عالمية يختلف عمن ينظر إليها كمخرج لإقتصاديات دول العالم الأول من الكساد وهكذا ومهمتنا هنا ليست في عرض ونقد التعريفات وإصدار أحكام نقدية بشأنها بل إننا نهدف فقط إلي تقديم تعريف واضح يمكن الدارس من استيعاب المعني والدلالة في الموسوعة العالمية ويكيبيديا تعرف العولمة بأنها "تلك العملية التي يتم فيها تحويل المظاهر المحلية أو الإقليمية إلي ظواهر عالمية" ويمكن وصف العولمة أيضا بأنها عملية يتم من خلالها تعزيز الترابط بين شعوب العالم في إطار مجتمع واحد لكي تتضافر جهودهم معا نحو الأفضل وتمثل هذه العملية مجموع القوي الإقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية والتكنولوجية وغالباَ ما يستخدم مصطلح العولمة للإشارة إلي العولمة الإقتصادية أي تكامل الإقتصاديات القومية وتحويله إلي إقتصاد عالمي من خلال مجالات مثل التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وتدفق رؤوس الأموال وهجرة الأفراد وانتشار (Giddens, 1990)استخدام الوسائل التكنولوجية (موسوعة ويكيبيديا، 2009) والعولمة في الإجتماع كما يراها انتوني جيدنيز هي العملية التي يتم من خلالها تكثيف العلاقات الإجتماعية في جميع أنحاء العالم التي تصل بين الأماكن النائية بطريقة تجعل    والعولمة في (Newell, 2002) الأحداث المحلية تشكلها الكثير من الأحداث التي تقع علي بعد أميال والعكس بالعكس
الإقتصاد هي "حالة تشير إلي إزدياد اندماج الإقتصاديات الوطنية في الإقتصاد العالمي" (الخطيب، 19 :1426).
والحقيقة أن العولمة كما يراها بعض الباحثين ليست ظاهرة جديدة كليا أو حدثا عصريا مستقلاَ يميز العصر الحديث، ولكنها في الواقع تعكس تطورا وامتدادا لتطور الرأسمالية وهذا ما يقوله غازي الصوراني (2004) "العولمة ليست في حد ذاتها شكلا طارئا من أشكال التطور البشري وإنما هي امتداد بالمعني التاريخي والسياسي والمعرفي والإقتصادي لعملية التطور الرأسمالي التي لم تعرف التوقف عن الحركة والصراع والتوسع والنمو المتسارع والبطئمنذ مرحلتها الجنينية الأولي في القرن الخامس عشر إلي مرحلة نشوئها في القرن الثامن عشر ومن ثم تطورها إلي شكلها الإمبريالي في نهاية القرن التاسع عشر (30) وإلي   الذي يري أن البدايات الفعلية للعولمة (Immanuel Wallerstein) هذا الرأي يميل المفكر الأمريكي إيمانويل والريشتين
تعود إلي القرن الخامس عشر ولكنها ظهرت بشكل واضح في القرن التاسع عشر مستفيدة من التطور الهائل في وسائل النقل والاتصال وانخفاض تكلفتهما (التاريخ) وينظر لها منظرو الفكر الماركسي علي أنها الفصل الأحدث في تطور النظام الرأسمالي .(Newell, 2002) العالمي
العولمة الإقتصادية
وللعولمة أبعاد رئيسية ثلاثة وهي البعد الإقتصادي والبعد الإجتماعي والبعد السياسي وقد استحدثت مراكز البحث العالمية         ولعل ما يهمنا في المقام (KOFمؤشرات لقياس مدي تأثر المجتمعات بالعولمة في مجمل تلك الأبعاد الثلاثة (مثال : مؤشر 
الأول هو البعد الإقتصادي الذي يعكس مجموعة من المحددات ومنها :
ـ درجة الإندماج الإقتصادي بين الدول.
ـ حجم التكتلات الإقتصادية الإقليمية.
ـ درجة حرية التجارة في الأسواق العالمية.
ـ مستوي حركة رأس المال والأعمال.
ـ حجم العضوية في المؤسسات االإقتصادية الدولية كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
ـ درجة انتشار المنتجات الاستهلاكية من السلع والخدمات علي المستوي الدولي.
ـ حجم الشركات عابرة القارات ومتعددة الجنسيات.
ـ درجة انتشار التكنولوجيا والمخترعات الحديثة في الإنتاج.
ـ درجة تخفيف أو إلغاء القيود الجمركية علي حركة البضائع عبر الحدود.
ـ حجم الاستثمار وتدفق الأموال عبر الحدود.
ويشكل مفهوم السوق المفتوحة حجر الزاوية في العولمة حيث شهد النصف الثاني من القرن العشرين زيادة مهولة في حجم التجارة العالمية فخلال الفترة ما بين 1945 إلي 1990 للميلاد تضاعف حجم التصدير العالمي بمعدل ستين مرة بلغ إجمالي قيمة الصادرات في سنة 1945 م 61 مليار دولار ليصل في سنة 1990 إلي 3447 مليار دولار ومما تتصف به هذه المرحلة من الإقتصاد المعولم ضعف درجة سيطرة الحكومات المحلية علي حركة الأسواق وفي المقابل زيادة قوة الشركات والمؤسسات وتعاظم شأن هيئات الإقتصاد العالمي كالبنك الدولي ومؤسسة النقد وعلي صلة شديدة بالتجارة تجئ عمليات الاستثمار والإنتاج عبر الحدود حيث تنشط عمليات النتاج عبر الحدود العالمية في تزامن كبير مع حركة تدفق رؤوس الأموال بين الأسواق العالمية واندماج متتابع للشركات الكبري مما يعني زيادة في قوة وسيطرة أصحاب المال والأعمال علي حساب الحكومات .(Newell, 2002)والعمال وما ينتج عن ذلك من اختلال لتوازن العلاقات مما يعني أرباحا أقل للطرفين الأخيرين 
العولمة بين الشمال والجنوب
تبقي القضية محل جدل كبير بين المفكرين كل بحسب المنطلق الفكري الذي يؤمن به غير أن النظرة الفاحصة تبين أن العولمة الإقتصادية لا تعني أن هناك طرفا يفوز وآخر يكسب بل هناك فوائد ومضار لكل الأطراف مع الحفاظ علي مبدأ النسبية فعلي سبيل المثال يمكن القول بأن دول الشمال (الدول الصناعية أو دول العالم الأول) ونتيجة لمجموعة من العوامل كالتطورات التقنية وإعادة هيكلة الإقتصاد تعاني من المشكلات التالية :
ـ البطالة : حيث نتج عن هجرة رؤوس الأموال الغربية إلي دول العالم الثالث بحثا عن مناطق إنتاج أرخص إلي فقدان العديد من العمال لوظائفهم وزيادة معدلات البطالة في تلك الدول علي أن ذلك التأثير يزيد بين أوساط فئات إجتماعية معينة مثل النساء والأقليات والعمال غير المهرة ويختلف أيضا تبعا للأختلافات الجغرافية (داخل المدينة والبلد ومجموعة من البلدان).
ـ أتساع الفجوة في الدخل بين الطبقات الإجتماعية.
ـ تقليص برامج الدعم الحكومي للخدمات والمساعدات الإجتماعية كالصحة والضمان الإجتماعي.
ـ ركود الأجور.
وتلجأ الحكومات المحلية إلي سياسات تأمل من خلالها تخفيف حدة تلك الآثار السلبية ومن أبرز تلك السياسات :
ـ تشجيع ودعم الابتكارات التكنولوجية.
ـ تعزيز الصناعات المحلية.
ـ جذب الاستثمار الأجنبي لخلق فرص وظيفية.
وعلي الصعيد الآخر تعاني دول الجنوب (دول العالم الثالث أو الدول النامية) نتيجة لظروف المنافسة العالمية ونمو المعروض في سوق القوي العاملة بشكل أكبر من مستويات الطلب من كم أكبر من المشكلات ومن أخطرها :
ـ الفقر وانخفاض الدخل.
ـ ندرة فرص العمل ذات المواصفات العالمية (أجور عالية وظروف عمل آمنة صحية).
ـ صعوبة تحقيق المحافظة علي النمو الإقتصادي.
ـ صعوبة ضمان المساواة الإجتماعية والإقتصادية.
ـ الديون الخارجية.
وتسعي تلك الدول جاهدة إلي محاولة تخطي تلك المشكلات من خلال إتباع سياسات توسيع دائرة النشاط الإقتصادي وتطبيق .(Bonacich, 1994: 3)سياسات ناجعة للتكيف مع التغيرات في الإقتصاد العالمي
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مناصرو العولمة
عند الحديث عن مناصري العولمة ومناهضيها يشير جيف هاس (2007) إلي أنه من الضرورة بمكان النظر إلي ثلاثة عوامل غاية في الأهمية : وهي المصالح والمعتقدات والمؤسسات تلك العوامل تؤثر بشدة في قبول العلوم أو محاربتها بدرجات مختلفة فعلي صعيد عامل المصالح تمثل العولمة من خلال آليات تحرير الأسواق العالمية مجالا أرحب لأصحاب المال والأعمال لتحقيق أرباح ومكاسب مادية ما كانت لتتحقق في ظل القيود المفروضة علي حركة المال والاستثمار  فالعولمة تقوم علي مبدأ    الذي ينادي بفتح الأسواق Laissez-Faire and Laissez- Passerالفكر الإقتصادي الكلاسيكي "دعه يعمل دعه يمر"   
العالمية أمام حركة رأس المال بحيث يستطيع المستثمر العالمي الاستثمار في الأسواق العالمية بدون قيود بحثا عن أماكن الإنتاج الأفضل التي تتصف بجملة من الخصائص التي من أهمها توفر الموارد الطبيعية والعمالة الرخيصة والقوانين الأكثر مرونة فيما يتعلق بحماية البيئة من التلوث والدمار بالإضافة إلي ذلك تمثل الحكومات عوامل مؤيدة للعولمة من حيث إن الأخيرة تقدم فرصا إقتصادية مميزة لزيادة الإنتاج وتقليل حجم البطالة بالإضافة إلي ما تقدمه من ضرائب مالية تدعم خزانة الدولة وترتبط حركة العولمة العالمية ببعض العوامل الفكرية العقائدية كالديمقراطية مثلا .
فبالنسبة لمؤيدي العولمة يمثل الإقتصاد العالمي المعولم فضاءَ مناسبا لنشر مبادئ الديمقراطية ولقد دعم انهيار النظام               التي تري في العولمة الشكل المثالي والأخير للنظام (NeoـLiberalism)الإقتصادي الشيوعي حركة الليبرالية الجديدة 
العالمي أما العامل الثالث الداعم لحركة العولمة فهو المؤسسات العالمية التي نشأت لكي تدعم تحقيق مشروع البناء الإقتصادي العالمي الجديد ومن أهم تلك المؤسسات البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية  والشركات العابرة للقارات والمؤسسات المالية العالمية حيث تعمل جميع تلك المؤسسات وفق آليات إقتصادية وسياسية  بهدف عولمة الإقتصاد العالمي .(Hass, 2007: 186)وخلق نموذج إقتصادي عالمي واحد 
مناهضو العولمة
يأتي مناهضو العولمة من مشارب شتي فهم أفراد وجماعات، عمال ومفكرين، من دول العالم الأول ومن دول العالم الثالث، رجال ونساء، صغار وكبار ممن يرون في العولمة بتنظيمها ومؤسساتها ضرر شديدا لفقراء العالم وقد شهد العقد الأخير بروز العديد من الحركات والمنظمات الإجتماعية متعددة الأبعاد ومتنوعة الجنسية التي تهدف للوقوف ضد سياسات وممارسات المؤسسات الإقتصادية العالمية التي يعتقد بأنها تزيد من فقر الفقراء وتسلب الدول الإرادة السياسية وقد ساعد التقدم الهائل في تقنيات النقل والاتصال في إيجاد فرصة استثنائية لهذه المنظمات الإجتماعية للحصول علي الدعم وتحقيق النجاح في الضغط علي تلك المؤسسات وتتفق تلك المنظمات الإجتماعية في الهدف العام لكنها تختلف في الأهداف الفرعية والوسائل وطرق العمل وقد أصبح من المألوف مشاهدة المظاهرات والاحتجاجات التي تنظم غداة كل إجتماع لمؤسسات النظام الإقتصادي العالمي .
 بأنها مجموعة من المنظمات(Anti- Globalization)وتعرف موسوعة ويكيبيديا العالمية حركة مناهضة العولمة 
غير الحكومية وجمعيات وأفراد غير متجانسين سياسيا يجمعهم نقد النظام الإقتصادي الليبرالي الحالي وأول ظهور لهذه الحركة كان في سنة 1999 م في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة المؤتمر الإقتصادي لأقوي 8 دول في العالم (مجموعة الثماني).
ومن أبرز حركات مناهضة العولمة علي الصعيد العالمي ما يلي :
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مظاهر وآليات العولمة
Transnational Corporations (TNC) الشركات عابرة الحدود
 وهي شركات (TNCs) لعل من أبرز مظاهر العولمة الإقتصادية في العصر الحديث ما يعرف بالشركات عابرة الحدود
إقتصادية عالمية تمارس أنشطتها عبر الحدود الدولية وتملك أو تسيطر علي مرافق الإنتاج في أكثر من دولة من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر وبينما يؤكد بعض الباحثين علي أنها تمثل آلة هامة في التحول الإقتصادي العالمي إلي الإقتصاد المعولم إلا أن ما يهمنا في هذا الصدد هو التعرف علي خصائص تلك الشركات كما يتضح في الأدبيات السوسيولوجية وهي كالتالي :
ـ 1 تنظم وتسيطر تلك الشركات علي مراحل مختلفة من الإنتاج الصناعي في أماكن إنتاجية مختلفة حول العالم.
ـ 2 تعمل تلك الشركات علي استغلال التمايز الجغرافي في توزيع الموارد الإقتصادية  كالعمال والموارد الطبيعية والسياسات المحلية للحكومات مثل السياسات الضريبية.
ـ 3 لدي الشركات الكبري القدرة علي نقل وإعادة نقل مراكز الإنتاج بين مواقع جغرافية مختلفة بحثا عن فرص إقتصادية        .(Dicken, 1997: 177)أفضل  
بناء علي الخصائص أعلاه تمثل الشركات عابرة للحدود شكلا جديدا من أشكال التنظيم الإقتصادي القائم علي التنوع في الملكية  الذي يعني بشكل واضح(Production Chain)والإنتاج والتوزيع ونمطا حديثا من الإنتاج يقوم علي ما يعرف بسلسلة الإنتاج 
أن يتم إنتاج أجزاء من السلعة الكلية في أماكن مختلفة من العالم بحثا عن المستوي الأفضل والتكلفة الأقل هذا النمط من الإنتاج يؤمن للمنتجين مرونة عالية في نقل عمليات الإنتاج من مكان إلي آخر تبعا للظروف الإقتصادية السائدة ويمنح فرصة أكبر لتجاوز مشكلات الإنتاج المتعلقة بالبيئة المحيطة كالاضطرابات السياسية والكوارث الطبيعية بأقل التأثيرات المحتملة علي عملية الإنتاج الكلية وفي عالم اليوم تنتشر الشركات عابرة الحدود في بلدان كثيرة حول العالم.
[image: ]ويبقي السؤال المهم هو في مدي فائدة تلك الشركات لإقتصاديات دول العالم الثالث التي تمثل الدول المضيفة للغالبية العظمي من تلك الشركات وعلي الرغم من صعوبة الوصول إلي إجابة محددة وعامة إلا أنه يمكن القول بأن آثار تلك الشركات تتميز بخاصية النسبية من حيث درجة التأثير ونوعه ولكن إجمالا يمكننا القول بأن هناك تأثيرات آثاراَ  ايجابية من أبرزها المساعدة علي تحقيق تنمية إقتصادية وتحسين القدرات التقنية وأخري سلبية مثل استنزاف الموارد الطبيعية والإضرار بالبيئة والضغط علي سياسات صنع القرار السياسي والإقتصادي للدولة المضيفة.
 Structural Adjustment Programsبرامج التكيف الهيكلي 
أثناء فترة الثمانينات من القرن الماضي عاشت الكثير من بلدان العالم الثالث أزمات إقتصادية مختلفة مثل انخفاض أسعار التصدير والزيادة في سعر الفائدة الدولي الأمر الذي جعلهم غير قادرين علي دفع الديون الخارجية لذا أتجهت تلك الدول إلي الإقتراض من المؤسسات الدولية (مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي) في سبيل دفع تلك الديون وقد وافقت المؤسسات المقرضة علي تقديم قروض بشرط قيام الدول المقرضة بإجراء إصلاحات إقتصادية سميت ببرامج التكيف الهيكلية تعدل بموجبها         وجيفري، 1995)Uglade; Payer. مايكل، 1995؛ 1982)الإقتصاد المحلي ليصبح علي نموذج إقتصاديات الدول الرأسمالية 
وقد مر مصطلح التكيف الهيكلي باستخدمات مختلفة منذ فترة الخمسينيات من القرن العشرين وفي الثمانينات أصبح ذلك المصطلح يعني الأسواق المفتوحة وتدفق رأس المال الخاص والتجارة الدولية وتحرير الأسواق المحلية والخصخصة  برامج التكيف الهيكلية تسعي إلي إحداث تغييرات رئيسية في الظروف الإجتماعية والإقتصادية (Feinberg, 1986) 
والسياسية  للدول النامية.
وتقوم برامج التكيف الهيكلية علي مبدأين : المبدأ الأول ينادي بمنع تدخل الدولة في إدارة السوق وذلك من خلال أربعة من أنواع إلغاء قيود التنظيم : (1) لا تحكم بالأسعار، (2) لا تدخل رسميا في تسويق وتوزيع المصادر، (3) لا سيطرة علي سياسة الاستثمار، و(4) لا سيطرة علي النظام المالي.
المبدأ الثاني يدعو إلي تكامل السوق العالمية وهو "ترك أي تطلع إلي الاكتفاء الذاتي لمصلحة التخصص" أي أن تسعي الدول في إقتصادياتها المحلية إلي إنتاج ما يمكن أن تحقق فيه أفضلية من خلال تطبيق مبدأ الميزة التنافسية  
 (مارين 1993: 74) ويمكن القول إن برامج التكيف الهيكلية طموحة جدا إذ تتضمن الكثير (Competitive Advantage) 
من الأهداف والتفاصيل وتتطلب مراقبة وتقييما مباشرا ومستمرا قبليا وبعديا قبل تحقيق أي تقدم جوهري كما أنها تحمل العديد من المخاطر للإقتصاديات المحلية للدول النامية وقد دلت العديد من الدراسات علي أن سلبيات تطبيق تلك البرامج قد فاق إيجابياتها فعلي سبيل المثال في دول أمريكا اللاتينية يقول رئيس البنك الأمريكي للتنمية اينريك ايقليسياس 
   أن برامج التكيف الهيكلية قد ألغت ما حدث من تقدم خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن العشرين فقد ارتفع عدد الفقراء من 130 مليون في عام 1980 إلي 180 مليون خلال التسعينات كما ساهمت تلك (Enrrique Iglesias, 1993)
البرامج في زيادة اللاعدالة في توزيع الدخل حيث تحصل فئة العشرين الأغني في القارة علي عشرين ضعفا مما تحصل عليه    ويعتقد الكثير أن أرتفاع نسبة الفقراء تعود إلي ما تتطلبه برامج التكيف الهيكلية من سياسات إقتصادية مثل التخصيص وتقليص  ويعتقد الكثير أن أرتفاع نسبة الفقراء تعود إلي ما تتطلبه برامج التكيف  (Bello et al, 1993: 45)فئة العشرين الأفقر 
الهيكلية من سياسات إقتصادية مثل التخصيص وتقليص الدعم الحكومي وتحرير السوق والتركيز علي سياسات الإنتاج الموجه .(Export-oriented Production)للتصدير 
http://www.50years.org/s26/factsheet2.html(accessed 11/6/2001(


التقسيم العالمي للعمل :
مع اتجاه العالم إلي مزيد من العولمة ومع تحول العالم إلي قرية كونية صغيرة يظهر تقسيم جديد عالمي للعمل يتسق مع التحول إلي عالمية الإنتاج والتسويق فأصبحت أجزاء السلعة الواحدة تنتج في أكثر من مكان في العالم وفقا لاعتبارات الرشد الإقتصادي فيما يتعلق بالتكلفة والعائد (عبد الحميد، 19 :2002). وقدم الباحثون تصورات مختلفة حول تقسيم العمل العالمي الجديد ومن أبرزها :
New International Division of Labor تصور فروبل ووملائه 
ينص تصور فروبل وزملائه علي أنه في سبيل مواجهة الركود الإقتصادي في الدول الصناعية لجأ أصحاب المال والأعمال والمستثمرين إلي نقل عمليات الإنتاج إلي الدول النامية للاستفادة من رخص الأجور وكبر حجم الأسواق وبالتالي تعظيم الأرباح وهنا نشأ تقسيم جديد للعمل في الإقتصاد العالمي حيث تحولت الدول النامية من دول مصدرة للمواد الخام إلي دول مصنعة للمنتجات المرتكزة علي المواد الخام.
World System Theory تصور والريشتين
 رؤية تحليلية لوصف تقسيم العمل في النظام الإقتصادي العالمي في أوربا(Wallerstein, 1974)يقدم إيمانويل والريشتين 
خلال فترة القرن السادس عشر والتي مثلت في رأيه المرحلة الأهم في نشأة النظام الرأسمالي كما نراه اليوم وتقوم تلك الرؤية علي محوري العلاقات بين الأطراف وظروف العمل وبناء علي هذا يري والريشتين أنه يمكن تقسيم العالم إلي أربع فئات مختلفة من حيث موقفها النسبي من الإقتصاد العالمي وذلك علي النحو التالي :
ـ 1 مناطق المركز : المناطق الأساسية الأكثر أستفادة من الإقتصاد الرأسمالي العالمي وتشمل الكثير من دول شمال غرب أوربا (مثل إنكلترا وفرنسا) وتتميز بحكومات مركزية وأجهزة بيروقراطية واسعة تمكن الطبقة البرجوازية – أصحاب المال والأعمال من تحقيق فوائد جمة من خلال السيطرة علي التجارة الدولية واستخراج فائض رأس المال من هذه التجارة لصالحهم.
ـ 2 مناطق المحيط : مناطق طرفية تفتقر إلي حكومة مركزية قوية أو تخضع لسيطرة دول خارجية (دول شرق أوربا مثل بولندا) وتتخصص في تصدير المواد الخام إلي دول المركز وتعيش في تعاملات إقتصادية غير عادلة مع دول المركز حيث تقدم المواد الخام بأسعار زهيدة ويعاني عمالها من علاقات إقتصادية غير متكافئة من حيث إنخفاض مستوي الأجور التي يتحصلون عليها مقارنة بعمال دول المركز وشبه المحيط.
ـ 3 مناطق شبه المحيط : دول تقع بين الطرفين وتشتهر بتوترات سياسية مستمرة بين الحكومة والمعارضة (أسبانيا والبرتغال) وقد تكون دول مركز سابقة ثم تراجعت إلي مستوي دول شبه المحيط تقوم بعمليات تصنيع الجزء الأكبر من مواد الخام المصدرة من دول المحيط وتصدرها إلي دول المركز بأسعار تنافسية مناسبة للمستهلكين في تلك الدول لكنها تفتقد إلي عملية التصنيع ذات التقنية العالية وتقف تلك الدول في موقف إقتصادي أفضل مقارنة بدول المحيط لكنها لا تستفيد الاستفادة الكاملة من التصنيع المحلي لتحسين وضعها علي خارطة الإقتصاد العالمي.
ـ 4 المناطق الخارجية : وهي دول حافظت علي بقائها خارج ذلك التقسيم (روسيا) وتتميز باستقرار سياسي ويخصص إنتاجها .(Wallerstein, 1974)المحلي لتوفير احتياجات المستهلك المحلي  
International Trade Theory تصور بيتر ديكن
 وهو(Product Life-Cycle) يقدم بيتر ديكن تصورا مختلفا لتقسيم العمال العالمي يقوم علي متغير دورة حياة المنتج 
مصطلح يعود إلي ريموند فيرنون في عام 1966 للميلاد ويقوم ذلك التصور علي فكرة مؤداها أن المنتج يمر في دورة حياة تبدأ بالنشأة وتستمر بالتطور لتنتهي بالنضج أو البلوغ وخلال تلك الفترات الزمنية يتنوع مكان الإنتاج ويختلف المصدر والمستورد في البداية يقوم مصنعو السلعة بإنتاجها لغرض تلبية احتياجات المستهلك المحلي وفقا لتطلعات ورغبات ذلك المستهلك ويتم التصدير لدول العالم الغني من المكان الأصلي للإنتاج (الإنتاج في الولايات المتحدة والتصدير إلي أوربا الغربية مثلاَ) وفي المرحلة الثانية يقوم المصنعون بإنشاء أماكن تصنيع جديدة خارج الحدود في دول تتميز بمستويات عالية من الدخل الفردي رغبة في خفض كلفة الإنتاج أو التصدير أو كليهما وهنا يتم التصدير لجميع الأسواق الخارجية ومن ضمنها السوق الأصلية للمنتج في المرحلة الثالثة يستمر الإنتاج في المكان الجديد ولكن بتكلفة إنتاجية أقل وبالتالي تصبح الفرصة مواتية لتصديره إلي أسواق الدول النامية حيث يصبح في متناول يد المستهلك من حيث سعر التكلفة وفي المرحلة الأخيرة وبعد أن تصبح عملية الإنتاج عملية مقننة يتم نقل مكان الإنتاج إلي أماكن أقل تكلفة من حيث الإنتاج ومن المكان الجديد يبدأ التصدير إلي جميع .(Dicken, 1997: 183) الأسواق العالمية 
New International Division of Labor تصور كيم مودي
 تري بأن التقسيم العالمي الجديد للعمل يقوم علي متغيرات مختلفة(Kim Moody, 1997)نظرية جديدة للباحث كيم مودي 
وذلك كالتالي :
ـ المتغير الجغرافي : الاستثمارات المالية والإنتاج القائم علي استخدام الآلات الحديثة وصناعة تقنية المعلومات تتركز في دول الشمال (الدول الصناعية) بينما تتركز الاستثمارات القائمة علي التصنيع باستخدام الآلات البدائية والصناعات الثقيلة وتلك         في دول الجنوب (الدول النامية).(Labor Intensive)المستخدمة لعمالة أكبر 
ـ متغير النوع : تغلب نسبة الرجال علي عمال الإنتاج في مناطق الشمال بينما تغلب نسبة النساء علي عمال الإنتاج في مناطق الجنوب.
دور الدولة في الإقتصاد :
 من أبرز فروع المعرفة في العلوم الإجتماعية وأكثرها جذبا للاهتمام في العصر الحديث ما يعرف بالإقتصاد السياسي الذي يسعي بشكل عام ومحوري إلي بحث العلاقة بين النشاط الإقتصادي والسلطة ولطالما كان دور أجهزة الحكومة في النسق الإقتصادي محورا لاهتمام الباحثين في العلوم الإجتماعية بشكل عام حيث نجد الأدبيات السوسيولوجية علي سبيل المثال تعج بالنظريات والفلسفات التي تنظر لدور الحكومة في السوق والإقتصاد وتجمع في أغلبها علي الأهمية العظمي لأجهزة الحكومة التشريعية والتنفيذية في السوق كقوة دافعة ومنظمة وضابطة علي أن ذلك الدور بشكل تفصيلي يعكس اتجاهات نظرية متنوعة فالمدرسة الإقتصادية الكلاسيكية مدرسة آدم سميث تنادي بضرورة بقاء الحكومة بعيدا عن السوق وكذا فعل عبد الرحمن ابن خلدون وثورشتاين فيبلن وآخرون بينما تنظر المدرسة الماركسية الشيوعية إلي أن الدولة ممثلة في الحكومة والأجهزة الرقابية الأخري هي المحور الأساسي في النسق الإقتصادي.
، ويليام روبنسون(Peter Dicken, 1997)وبناء علي الإتجاهات الفكرية لعدد من الباحثين أمثال بيتر ديكن obert Ross and Kent Trachte, 1995) ، روبرت روس وكنت ترتشي(Wiilliam Robinson, 1996)
 يقدم عبيد آل مظف (1426) تلخيصا لدور الدولة في ظل إقتصاد العولمة (Richard Emerson) وريتشارد أميرسون
وذلك علي النحو التالي :
ـ هناك دوران محوريان للدولة فيما يتعلق بالإقتصاد : دور الحاضنة ودور المنظمة فتعتبر الدولة حاضنة من حيث إنها تحتوي علي أنشطة إقتصادية في محيطها وحدودها السياسية وتعتبر الدولة منظمة من حيث التنظيم والتشريع للأنشطة الإقتصادية لضمان استمرارية المنافسة في السوق وحماية كل الأطراف المشتغلة بالإقتصاد، إيجاد وتهيئة المناخ الملائم للتجارة والاستثمار في السوق المحلية.
ـ يمثل الإقتصاد أداة فاعلة ووسيلة مهمة في مد النفوذ الإقتصادي وبالتالي السياسي للدولة علي الصعيد العالمي حيث تقوم مؤسسات الدولة المعنية باستحداث وتشكيل البرامج السياسية والإقتصادية والثقافية – دراسات متقدمة وبرامج إعانات مالية وتقنية وتدخلات وتأثيرات سياسية التي تساعد علي تحقيق نوع من السيطرة علي الإقتصاد العالمي.
ـ يتأثر دور الدولة بعدد من العوامل وفي مقدمتها الطبقة الرأسمالية السائدة في المجتمع التي تعمل علي توجيه سياسات الدولة لما يحقق أهداف الطبقة وقوة الدولة السياسية وحجم علاقاتها الإقتصادية التي تجعل منها اللاعب الأقوي أو الأضعف في العلاقة البينية مع أصحاب المال والأعمال علي المستوي العالمي (آل مظف، 1426: 92).
 إلي دور الحكومة أو الدولة في ظل إقتصاد العولمة علي أن ذلك الدور يشهد (Peter Newell,2002) ـ وينظر بيتر نيويل 
تراجعا أو إعادة تأطير حيث تتحول الحكومة إلي وسيط ومفاوض يعمل علي التكيف مع التنظيم الجديد للإقتصاد العالمي ويتم ذلك من خلال إعادة توزيع ميزان القوي في الحقائب الوزارية ليعطي صلاحيات أكبر للوزارات المعنية بالإقتصاد والتجارة أكثر من تلك المعنية بالعمال، بهدف تهيئة الإقتصاد المحلي للشروط والمتطلبات العالمية للسوق العولم وتلعب الحكومة دورا بارزا في تهيئة البنية التحتية الملائمة للنشاط الإقتصادي بالإضافة إلي تخفيف القيود المفروضة علي الأنشطة الإقتصادية         من حيث الترتيباتreـregulationو  deـregulation  والممارسين في السوق من أصحاب المال والأعمال وهو ما يعرف بـ
التنظيمية لتسهيل المعاملات والتبادل.
جدول (23)
الاندماج الإقتصادي الإقليمي
تتجه الدول والحكومات إلي بناء تحالفات إقتصادية تمكنها من تحقيق أفضلية نسبية في السوق الإقتصادية العالمية وعلي الرغم من أن مثل هذه التحالفات ليست بالمظهر الحديث المميز للإقتصاد العالمي في القرن الواحد والعشرين إلا أن ما يلفت النظر هو تزايد حجم وأهمية تلك التحالفات وفي الغالب تنشأ تلك التحالفات بين أعضاء في منطقة جغرافية واحدة وتنقسم تلك التحالفات إلي أربعة أشكال من حيث درجة الاندماج وفقا لمجموعة من المعايير كما هو موضح في جدول رقم (19) فعلي سبيل المثال     تقوم مجموعة من الدول بالاتفاق علي إلغاء التعريفة الجمركية علي السلع (Free Trade Area)في منطقة التجارة الحرة 
المتبادلة عبر حدود تلك الدول مع بقاء التعريفة الجمركية الخاصة بكل دولة علي استيراد السلع من الدول غير الأعضاء ومن أبرز الأمثلة علي هذا النوع من الاندماج الإقتصادي منطقة التجارة الحرة لدول شمال أمريكا 
.(The North American Free Trade Area).
 تقوم الدول الأعضاء بإلغاء التعريفة الجمركية في التبادلات التجارية بين الأعضاء(Custom Union)في الاتحاد الجمركي  وتضع تعريفة جمركية موحدة  للتعامل مع بقية دول العالم ومثال ذلك الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي. تطبق الدول الأعضاء السياسات السابقة مع السماح بحرية انتقال رؤوس الأموال(Common Market)في السوق المشتركة .(European Common Market)والعمال بين الدول الأعضاء بدون قيود ومن أمثلة هذا النوع السوق الأوربية المشتركة   فيه تطبيق لجميع تلك السياسات مع وضع ضوابط (Economic Union)أما النوع الأخير فهو ما يعرف بالاتحاد الإقتصادي وسياسات مالية موحدة بين الدول الأعضاء وتشرف عليها هيئة عليا ويشكل الاتحاد الأوربي أحد أبرز الأمثلة. 
.(European Economic Union(
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